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وعضو الا كاديمية الاسلامية للعلوم 
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قدمت هذه الدراسة في صورتها الأولی إلى المژتمر العالمي الأول 
للتعلیم الاسلامي المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۳۱ مارس إلى ۸ 


ابریل سنة ۰۱۹۷۷ ثم نشر بنفس الصورة في الاعداد ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ من 
مجلة المسلم المعاصر. وأعاد الکاتب النظر في الدراسة وأضاف الیها 
لغرض هذه الطبعة. 


الدکتور زغلول راغب النجار 

© من مواليد جمهورية مصر العربية عام ۳۳ 

9 حاصل على دكتوراه الفلسفة في الجيولوجيا من جامعة ويلز - 
بریطانیا . 

© أستاذ الجیولوجیا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

9 عضو الجمعية الجيولوجية بلندن. والجمعية الأمريكية لجيولوجي 
الیترول. 

© له آکثر من BL‏ بحث ومقال منشور إلى جانب خمسة کتب نشرت في 
بریطانیا والولایات المتحدة الأمريكية. 

© يرى أن الاسلام دين العقل والعلم وأن الحضارة الاسلامية قامت على 
آسس علمية وتقنية صحيحة وأنه لا سبیل إلى النهوض إلا بتطور علمي وتقني 


pM By alee 


لا مد نااهلة ج 2ط 


/ ارج به ولد es‏ مسھھ ب رجي ۳ 


"طايه فلي ۶۰۸ 


یات 


لاما خت 


تقديم 


درج الباحثون في قضية التربية الإسلامیةء أو بالوصف الأكثر تحدیدا 
المنهجية الإسلامية للتربية والتعليم» درجوا على أن يتناولوها في إطار «البحث 
التاريخي»: كما أصبح مستقراً في السياسات التعليمية لكليات التربية في 
sll‏ أن تدرج الحديث عن التربية الإسلامية في مقررات مادة تاریخ 
التربيةة حيث يستعرض الباحث عدداً من المجهودات الإسلامية في تراثنا الكبير 
مما يتعلق بموضوع: التربية والتعلیم» وان ele‏ معظم هذه الأبحاث كنوع 
من OW]‏ الوجود. أو الاعتداد بتراثنا الإسلامي أكثر من محاولتها البحث عن 
سوہ ore gl Sal‏ ست لفقي الم الا کی سیت 
التربوية الحاضرة والمستقبلية. 


وحتى الأبحاث القليلة التي حاول أصحابها التعاطي مع تراثنا التربوي من 
زاوية البحث الفلسفى أو من زاوية «التنظیر»» اضطرت إلى الانسحاب نحو 
«العمل التأريخي»» 3 خلال البحث عن الروافد الفلسفية الأجنبية التي أثرت 
في اتجاهات الفكر التربوي عند المسلمین؛ الأمر الذي دل في عميق 
دلالاته - على OLE‏ تصور وجود نظرية تربوية إسلامیة تصلح لضبط وترشيد 
نظامنا التعليمي المعاصر. 

هذا فى جانب الفكر والبحث النظري UF‏ على صعيد الممارسة 
و قطي تو الیک امام جك تلاك هی اس لو و 
«منهج التربية الاسلامیة». رت ]ین والمقررات الدراسية التي تشمل نتفاً 
من العلوم الدینیةء کالقرآن والحدیث. والسيرة» والفقه» وبالاضافة إلى هذا 
«الإخلال» الواضح بشمولية مفهوم «التربية الاسلامیة» فان هذه «النتف» من 
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العلوم الدينيةء لا تقدم للطلاب بوصفها «علوماً؛ لها قواعدها ومناهجها؛ 
والیات النظر فيهاء وانما تقدم للطلاب بوصفها شحنات إيمانية» تعزز - وفق 
التصور السائد - من الشعور الديني لدی الطلاب. 

لقد کان من الواضح عند التأمل والفحص. في فکرنا التربوي المعاصر؛ 
على صعيد النظر وعلی صعید التطبیق أن «العلمنة» قد نفذت إلى صمیم 
نظامنا التعليمي» وأحدثت الشرخ الکبیر الذي عزل علوم الدنياء عن علوم 
الدین» وفتتت - بالضرورة - الاطار القيمي والأخلاقي والروحي الذي كان 
بحکم ویرشد نشاطنا التمليمي کلت 1 

ومن ثم؛ يجيء کتاب الدکتور زغلول راغب النجار «أزمة التعلیم 
المعاصر... وحلولها الإسلامیةاء والذي نقدمه على طريق «إسلامية المعرفة! 
يجيء هذا الكتاب ممثلاً لنقلة نوعية في الدراسات التربوية الإسلامية 
المعاصرة» حيث يجهد في استجماع معالم نظرية تربوية إسلامية» تصلح 
كبديل إسلامي جاد وعملي. للنظريات والمنهجيات التربوية السائدة اليوم في 
ديار الإسلام» والتي تنتمي بأصولها الفلسفية وقيمها الانسانية إلى مذهبيات 
وأفكار مستوردة» بعيدة عن الأصول العقائدية والقيمية المستقرة في الضمير 
الإسلامي العامء في الفرد» وفي المجتمع. 

وفي خلال ذلك الجهد المتميز للمؤلف» يتعاطى مع التراث التربوي 
الإسلامي؛ لا على سبيل البحث التاريخي» وإنما على أساس نقل ذلك التراث 
الخصيب من بطون الكتب ومطويات التواريخ إلى قلب معترك الواقع للعالم 
الإسلامي المعاصرء حيث يتم التلاقح العلمي وتنشيط حركة الفرز في كلا 
الطرفين: التراث والواقع» ليخلص الفكر التربوي الإسلامي في نهاية المطاف 
بنظام تعليمي اسلامي» تمتزج في منهجيته العامة مقتضيات الأصالة 
والمعاصرة. 

وعملية «الفرز»ء هذه أصبحت اليوم ضرورت لا فكاك منها للفكر 
الإسلامي بوجه عامء والفكر التربوي الاسلامي بوجه خاص. وذلك أن 
المفترض في فكرنا المعاصر أنه قد تخطى الآن مرحلة الصدمة الحضارية 
الكبرى التي انكشف فيها أمام التفوق المدني الأوروبي الهائل على مختلف 
الأصعدة» تلك الصدمة التي آر بكت العقل الإسلامي العام واستقطبت مدركاته 
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التصورية إلى زوايا dole‏ غير متزنةء دفعت ببعض أطرافها إلى رفع شعار 
التراث؛ وإعلائه إلى حد القداسة» وافتراض أن الحل للخروج من مأزقنا 
الحضاري» يكون بنقل ذلك التراث برمته ليصوغ حياتنا الحاضرة» ويحكم 
حركتنا الاجتماعيةء بینما ذهبت أطراف أخرى إلى رفض التراث جملت 
وافتراض أن الحل يكون بنقل الواقع الأوربي الحديث فكراً وقيماً وتمدناًء إلى 
واقعنا الاسلامي» ليحكم ويوجه حركتنا الحضارية. ليس من شك أن فكرنا 
الإسلامي قد تجاوز ‏ إلى حد كبير ‏ مرحلة الصدمة وفقدان التوازن؛ الأمر 
الذي يجعل لمجھودات الفرز والنقد والتمحيص مكان الصدارة في دراساتنا 
الجديدة. فعلى صعيد الفكر التربوي» ليس كل ما فيه واقعنا التعليمي المعاصر 
یمثل فساداً وانحرافاء بل فيه من الجهود والافکار سا عن العقنیات 
والتنظيمات» ما هو عظیم الأهمية للنهضة التعليمية الاسلامية المرجوة. 


كذلك فليس کل تراثنا التربوي نقياً من الوجهة الاسلامیة» ولا سوياً من 
الوجهة المنطقية والعلمية» ففيه من النظریات والافکار التربوية ما يمثل خروجاً 
على القواعد التصورية الاسلامية بفعل التأثر بفلسفات التراث الاغريقي 
والهيليني الذي انتشر في الحضارة الاسلامية بشکل واسع منذ القرن الهجري 
الثالث . 

ومثال ذلك النظرية الشائعة عند «ابن سینا» وغيره» والتی تذهب إلى أن 
الإنسان عند مولده یکون (کالصفحة البیضاء» لم ینقش فیها شيء» حتی یتحصل 
الأفكار والمعاني بالتجربة والممارسة وبطريق الحواس» وهذه النظرية ما زالت 
تمثل أحد قطبي الفلسفة التربوية السائدة في الفكر التربوي الأوربي الحديث» 
حيث يمثل نقيضها القطب الآخر. 

والقاعدة الاسلامیة» تفترض التمييز بين «العلوم» المكتسبة» وبين المعاني 
الكلية الفطرية» فالأولى هي التي يتم تحصيلها بطريق الحواس» ويصدق عليها 
وصف «الصفحة البیضاء) . 


قال تعالى: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون Let‏ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون؟ (النحل: آية AVA‏ 


بيد أن هناك من المعاني والأفكار «الفطرية» تولد مع الانسان - حين 
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مولده ۔ بغیر كسب منه ولا إرادة» وذلك بنص القرآن الکریم والسنة النبوية 
المطهرة : 

قال تعالی: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم 
على آنفسهم. آلست بربکم؛ قالوا: بلی شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين) (الأعراف : آية ۱۷۲). 


وقال رسول اللہ 38 : کل مولود يولد علی الفطرت حتی یکون al gal‏ 
یهودانه آو پنصرانه أو یم‌جسانه» (رواه مسلم). 


كذلك فقد وقع بعض الخلل في مدارك المفکرین التربویین المسلمین 
قديماًء في تصور طبيعة العلاقة بين مفهومي: العلم والعبادة إذ أن مفهوم 
«العبادة» قد انتهی به الحال إلى ضيق غريب في الفهم على التصور الاسلامي 
الأصيل له. جعله مقصوراً على الشعائر التعبدية الخالصة ولم یتعد إلى 
المفهوم الشامل لهاء وهو کل جهد إسلامي مخلص. یتوجه إلى تحقیق أمانة 
الاستخلاف» وعمران الأرض» وتحقیق عزة الاسلام والمسلمین؛ باستجماع 
إمكانات القوة على مختلف الاصعدة. 


وکان من SUT‏ ذلك الضیق في فهم العبادة» على مستوی الحركة التعليمية 
في تراثنا المتأخر بوجه خاصء أن ضعف الحافز الديني للانطلاقة العلمية 
الشاملة في ميادين «العمران»» حتی أن بعضهم؛ عندما as‏ عن مستند شرعي 
یبیج دراسة «علم الحساب)ء ربطه بضرورة تحصیله لمعرفة الفرائض 
(المواریث) وتقسیماتها. وعلی ذلك نفس ساثر العلوم؛ وهو الأمر الذي كان 
سبباً رئيسياً في جمود وتخلف حركة التمدن الإسلامي. 


على جانب آخر؛ ثمة مفارقة تحتاج إلى تأملء فيما يخص تراٹنا التربوي 
الخصیب؛ وتلك أن البحث التاريخي المعاصرہ في تراثنا التربوي» يقف اليوم 
على مجهودات عظيمة؛ كانت إلى عهد قريب مجهولة» حتى 
للمستشرقین» على سعة اطلاعهم وطول صبرهم على البحث؛ وأصبح 
الباحث التربوي يواجه حشداً من الأسماء ذات الجهود في التأليف التربوي في 
التراث» أمثال محمد بن سحنون» والقابسي» والآجري» والخوارزمي. ين 
سيناء ومسكويه؛ والغزالي» وابن عبد البرء والزرنوجي؛ وابن جماعةء وابن 
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خلدون» وشمس الدین الأنبابي وابن حجر الهيثئمي» وابن رجب البغداديی 
وغيرهم ممن يكشف عن جهودهم وترائهم النقاب كل يوم. 

ولقد جاءت من هذا السلف المجتهد. اللفتات البارعة في الفکر التربوي» 
مما لم يألفه الفكر التربوي العام الا في وقت متأخرء وبعد النشاط التجريبي للفكر 
التربوي الأوربي الحدیث فقد عالج «المسلمون» مسألة التعليم الإلزامي» منذ 
وقت مبکر؛ حتى أن القابسي (توفي *40ه) قد طرح للبحث مسألة «إذا منع 
الوالد ولده عن الکتّاب هل للامام أن یجبره؟» وطرح - أيضاً ۔ مسألة ضربه أو 
سجنه عقاباً له على ذلك! 


وقد عالج «ابن سينا» (ت 4۲۸) مسألة من دقائق علم النفس التعليمي؛ 
آنقلها بنصها لدقة البیان یقول: «لیس کل صناعة یرومها الصبي ممكنة له 
مواتیة» لکن؛ ما شاکل طبعه وناسبهء وأنه لو كانت eb‏ والصناعات 
تجیب. وتنقاد بالطلب والمرای دون المشاكلة والملاءمة» إذن ما کان أحد 
غفلاً من الأدبء وعارياً من صناعته» واذن لأجمع الناس كلهم على اختیار 
أشرف وأرفع الصناعات . . . ينبخي لمدبر الصبي إذا رام اختیار الصناعة أن 
Wl op‏ طبع الصبي» ویسبر قريحته» ويختبر ذكاءه» فیختار له الصناعات 
بحسب ذلك» اه. 

ولكن رغم ذلك» ومع وجود هذا الميراث التربوي الراشد والخصیب 
فإنه لم يحدث أن آتت في التراث «نظرية إسلامية متکاملة» للنظام التعليمي» 
وهي الظاهرة التي تطرح على الذهن سوالها: لماذا غاب التنظیر عن مبحث 
التربية والتعلیم في التراث؟ 

والأمر الذي يسبق إلى الذهن» ونحن بصدد الاجابة عن هذا السوال 
الهام» أن الفكر التربوي الاسلامي» في تراثنا القدیم» لم يحدث أن واجه 
«ازدواجیة» في النظام التعليمي» سواءاً في أصوله أو في مناهجهء والاختراق 
الفلسفي الأجنبي» لم يصل إلى البناء الاجتماعي الاسلامي at‏ وبالتالي؛ لم 
تحدث مزاحمة بين النسق التربوي الاسلامي وأية أنساق تربوية أخرى» مما 
أدى إلى انصراف الفكر التربري» إلى المعالجات التجزيئية والتطبيقية في فروع 
المسائل ودقائق المشكلات التعليمية والتربویةء ولم يجعل فكرنا التربوي 
الترائي - بالتالي - بموضوع التنظیر؛ والذي هو جهد یمٹل استجابة للتحدي 
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والمزاحمة ولا يولد - على أي صعید ۔ إلا إذا استنفر . 

وبالتالي؛ فان Ole‏ «النظرية المتکاملة» کبحث ودراسه مستقلف في ترائنا 
التربوي» لا یمکن أن یمثل قدحاً في ذلك التراث. ولا عيباً فیه» إلا إذا 
انتزعنا الظاهرة من سیاقها الحضاري؛ وخلفیتها التاريخية» وأيضاً؛ فان هذه 
الظاهرة» لا تجعلنا - نحن المعاصرین - في حل من «التنظیر» لفکرنا التربوي 
الاسلامي» وذلك أن الحال قد تبدل» والظرف التاريخي قد اختلف» وإذا كان 
من المقرر أن اللحظة التاريخية هي التي تفرض شروطها ومتطلبانها. فان 
اللحظة التاريخية التي يمر بها البناء الاجتماعي الاسلامي المعاصرء تفرض = 
في آعلی شروطها - إعادة النظر في فکرنا التربوي ونظامنا التعليمي؛ وفي 
مقدمة فروض هذه اللحظت ضرورة استجماع وبلورة معالم النظرية الاسلامية 
للتربية والتعلیم» وذلك أن الخرق قد وقع في البناء الاجتماعي بفعل الغزو 
الثقافي الأجنبي» كما أن المزاحمة بل الطرد قد حدث في مجال النظرية 
التربوية» على النحو الذي آلمحنا الیه في اتلك المقدمة» وبالتالي؛ یصبح 
التعود عن إنشاء وبلورة النظرية التربوية الاسلامیة» ومنهجیتها واستراتیجیتها» 
بمثابة عجز وشلل علمي» ومن ثم؛ تقصیر في حق أجيالنا المقبلة. 

إن الجهد المخلص المنصرف باتجاه تحقیق اسلامية نظام التعلیم في ديار 
الاسلام تتجسد أهميته القصوی. بالنظر إلى کونه المدخل الشرطي لتحقیق 
وترسیخ رسالة «إسلامية المعرفة» بوصفه الجهد المنوط به بناء الشخصية 
الانسانية : عقلياً ووجدانياًء التي تستطیع - وحدها - حمل لواء هذه الرسالت 
وضمان استمراریتها في المستقبل» ہما یحقق لها بلوغ غایاتها المنشودة في 
ضبط وترشيد نهضتنا الحضارية الشاملة . 


وهو المدخل الشرطي ات و التنمية 9 في الامت 00 
السبیل الطبيعي لتکوین الجیل المسلم القادر على تجسید طموحات الأمة نحو 
النهضة والتقدم. لأنها - ببساطة ووضوح ۔ الوحيدة التي تضمن حصانة 
الشخصية الانسانية المسلمة من ازدواجية العقل» وازدواجية الوجدان والفصام 
العقلي الوجداني» إضافة إلى کونها الوحيدة القادرة على تحقیق التواصل 
الحضاري بين ماضي LY‏ وحاضرها في اتساق طبيعي غير متعسف. 


۱۰ 


والوحيدة ۔ أيضاً - التي تضمن شحن الکبریاء الراشدة في النفس المسلمة ہما 
یحقق حضور الهاجس الرسالي النهضوي على الدوام في مقدمة هموم المجتمع 
المسلم . 

ولعله مما يثير الارتیاب لدی الباحث الاسلامي المعاصر؛ وهو يحول في 
مجهودات التجدید والتطویر في نظمنا التعليمية والتربوية» منذ مطالم ما یعرف 
«بالنهضة الحدیثة» أن الهمّ التجديدي في هذا المجال» كان ینصرف - بصفة 
دائمة - إلى جزئیات غامضة أو مثيرة للجدل. أو هي ۔ على الاقل - ليست 
من صميم الأزمة وأعمدتهاء في حين یبتعد ذلك الهمّ التجديدي» عن التوجه 
إلى صميم المشکلة وجوهرهاء ومحورها الأساسي. 

وعلى سبيل المثال» فقد كانت من أولى القضايا التى GOUT‏ حركة 
التجديد التربوي في نهضتنا الحدیثة» قضية «تعليم المرأةا ولقد استغرق 
الجدل الدائر حول هذه «الجزئية» من الزمن والجهد والأعصاب أضعاف 
أضعاف ما استغرقه البحث في «أصالة نظامنا التعليمي» من حيث الأساس» 
ومدى استقلالية منهجيتنا التربوية العامة» والأكثر إثارة للريبة والتوجس في هذا 
المجال» أن من طرحوا هذه الجزئية على الواقع الاسلامي التربوي الحديث» 
قد حرصوا كل الحرص؛ على ربطها بذيول لازمة» ليست بلازمة» كربطهم 
تعليم المرأة بالاختلاط والسفور» مما عکس - في المقابل - آراء حادة دعت 
إلى رفض تعليم المرأة بالكلية! 

هل نقول؛ بأن الأمر كان مخططاً ومدروساً لصرف الفكر الاسلامي 
المعاصرء عن معالجة صميم أزمته التربوية» وحل جوهر مشكلاته المربكة 
لنظامه التعليمي؟ 

على كل حال؛ فان بين آیدینا OY!‏ دراسة SLAY‏ الدكتور زغلول راغب 
النجار عن «أزمة التعليم المعاصر.... وحلولها الإسلامية»ء وهي تمثل 
المدخل الصحيح والراشد لمعاجلة مشكلات التربية والتعليم في ديار الإسلام 
لأنها لا تتجاوز البحث التاريخي. إلى طرح الحلول الواقعیةء وتجعل البحث 
التاريخي جزءاً من مشروع الحل الإسلامي» كما أنها تتجاوز القضايا الجزئية» 
إلى طرح الأصول العامة» والمنهجية العامة» واستراتيجية الحل» وتجعل علاج 
هذه القضايا الجزئية من خلال ضبط وترشيد الأطر العامة للحل الإسلامي» ثم 
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إن هذه الدراسة - من قبل ذلك ۔ تأتي من باحث اسلامي لیس بعیداً عن 
هموم الازمة التعليمية في ديار الاسلام» ولاسیما على صعید الممارسة. 

ویبقی أن نشیر إلى أن قاریء هذه الدراست سوف یلاحظ أن الکثیر من 
أفكارهاء ولا سیما في مبحث «استراتيجية التربية الاسلامیة» قد جاءت أقرب 
ما تکون إلى الروح الثورية» والتبدیل الجذري. مما قد یتوهم معه البعض؛ 
بعد هذه الحلول عن الواقعية إلا آننا نوکد؛ بأن النظر الشامل» وملاحظة 
التاریخ القریب» یجعلنا نوقن ah‏ مثل هذه «الجذریة» - في ظروف معينة - 
تکون هي الحل الواقعي الممکن؛ والوحيدء ومذا ما نظنه في آفکار تلکم 
الدراسة الجادة. 


المعهد العالمي للفکر الاسلامي 
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إلى الشباب المسلم في معاهد العلم المختلفة. . . والذین آدرکوا بفطرتهم 
السوية أن التربية التي یتلقونها في معاهد الیوم ليست تربية إسلامیةء فاختطوا 
لانفسهم طریقاً إلى الهداية الربانية. . . وسط العدید من المصاعب والمخاطر 
والمجازفات . . . غير مبالين بما یقدمونه في سبیل ذلك من تضحیات . . . !! 

وإلى المسؤولين عن العملية التربوية في العالم الإسلامي المعاصر... 
وقد غلبهم الانبهار بمنجزات الحضارة المادية عن النظر في تراثهم... 
فأصبحوا لا يرون إمكانية للخروج من أزمة التعليم الراهنة» بل ومن کل 
الأزمات التي يعايشها إنسان اليوم إلا بالانصهار في بوتقة الحضارة 
المعاصرة.... بخيرها وشرها... على الرغم مما جرته من ویلات ...۰ وما 


وإلى كل من بيده قدرة على التغیبر 
أهدي هذه الصفحات. . 
عصارة تجربة أحسبها صادقة. . 
سائلاً الله تعالى أن ينفع بها. .. آمين 
والله الموفق والمستعان. . . 
وهو الهادي إلى سواء السبيل. .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. .. 
زغلول النجار 
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مقدمة 


على الرغم من التوسم الملحوظ في التعلیم بمختلف دول العالم (علی 
تباین ظروفها الاقتصادية والسكانية والثقافية والسیاسیة)؛ والتطور المستمر في 
طرائقه» والتقدم في توفیر وسائله واحتیاجاته» وتکدس المولفات التي تعالج 
مختلف قضاياهء فان العالم يعيش الیوم أزمة تعليمية رهيبة» تفوق في حدتها 
آزمة الطعام وأزمة الطاقة والأزمات السياسية والعسکریة» وان بدت في مظهرها 
أقل خطراً واستجلاباً للانتباه. 


وأزمة التعلیم المعاصر تختلف في شکلها وحدتها من دولة إلى آخری؛ 
إلا أن آثارها تنعكس بوضوح على کل الشعوب مهما تباینت ظروفها من فقر 
أو غنى» ومن عراقة أو حدائةء ومهما كانت تلك الشعوب تتمتع بنظم تعليمية 
مستقرة أو تکافح من أجل تأسیس نظمها التعليمية کفاحاً قد یضطرها أحياناً إلى 
أن تتحمل أكثر مما تطیق. 

وأزمة التعليم المعاصر يراها البعض في تزايد مجموع أعداد الأميين 
البالغين في العالی وذلك بسبب الانفجار السكاني من جهة. وما صاحبه من 
مشاكل اقتصادية حالت دون مسايرة التوسع في التعليم للنمو السكاني المستمر 
من جهة أخرى (خاصة في الدول النامية)» إلا أن الأزمة تنعكس بوضوح أكثر 
في الزيادة المطردة لنوازع الشر في الإنسان» وميله إلى العنف؛ وفي فساد 
مجتمعاته وخلوها من الثقافت» وفي تحلله الأخلاقي» وفشله في حمل رسالته 
فى هذه الحیات وهذه سمات أصبحت تميز عصرنا بصفة عامةء وتميز الانسان 
المتعلم والمجتمعات التي تدعي أنها متحضرة بصفة خاصة. 

وانتشار التحلل الأخلاقي وسط انفجار حقيقي في المعرفة» وتوسع 
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ملحوظ في عملية التعلیم لم یسبق لهما مثیل في تاريخ البشرية؛ إن دل على 
شيء فإنما يدل على فشل العملية التعليمية ذاتهاء ويتمثل هذا الفشل في 
اضطرابات الطلاب وئوراتهم وميلهم للعنف. والفوضی. والسلوك غير 
المنضبط» وانخراطهم في العديد من الحركات الاحتجاجية السلبية المنحرفة 
مثل: الخنافس» والھیبز وجماعات إدمان المخدرات والخمور» وحركات 
تسيب المرأة» وغيرها بالاضافة إلى العديد من حالات الضیق؛ والضياع 
والکبت والحيرةء والأنانية» والقسوةء وغير ذلك من الأمراض النفسية 
والعقلية التي قد تصل بالمرء إلى حد الجنون أو القتل العمد أو الانتحار. 


ولا غرابة في ذلك فقد أصبح الحصول على المؤهل هو الغاية المرجوة 
من الدراسةء وأتى الامتحان في المقام الأول قبل التعليي وصار الغش فيه 
أمراً شائعاً له كل المبررات عند الطالب» وفقد الأستاذ كل صفات القدوة 
الحسنة ففقد دوره القيادي الرائدء وبذلك ضاعت الصفات الأساسية لكل من 
المعلم والمتعلم» فخرج حاملوا الشهادات إلى الحياة بغير تعليم حقيقي» 
وبغير تربية صحیح وقد أدى ذلك إلى فساد المجتمعات فساداً هائلاء فقد 
أصبح الربا أساس الاقتصاد الحدیث: والميسر أحد المجالات الأساسية 
للبحوث الإحصائية والتجارة See‏ مساوياً للفساد والاستخلال وانعدام الأخلاق» 
والسياسة مناورات لا أخلاقية واستماتة فى الوصول إلى السلطةء واختلط 
العدل بالمصلحة و امام سا اصلات الناس بالمتافع لام وتحولت 
الحرية إلى الفوضی واللاأخلاقية والتسیب والتعدي على حقوق الناس وحل 
التوافق مع المجتمع محل القیم الأخلاقية» فاختلت موازین الناس؛ وأدى کل 
ذلك إلى تحلل المجتمعات وتفککها واضعافها إلى درجة أصبحت کلمتا الحق 
والباطل لا معنی لهما في عالم تحکمه المادة فقط» عالم أصبح النجاح فيه 
هو معیار الحق. والقوة تصنعهء والغاية تبرر الوسیلة» والالتزام بمبداً ما جمود 
وعقم» عالم تحکمه الأطماع والمخاوف ویفتقر إلى صاحب الرأي السدید!!! 


ویعود ذلك كله إلى أن التعلیم المعاصر قد آصبح خلواً من الأخلاق 
والقیم وخلواً من الروح والتربية الروحية» وتعلیم هذه فلسفته لا یساعد 
المتعلم الا على النمو بقدراته المادية فقط Oly‏ تم له ذلك فانه یتم على 
حساب ملکاته الروحية والنفسية والتزامه الأخلاقي» وذلك یخرجه عن الفطرة 
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الانسانية السليمة المتزنة بین BL‏ وروحء جسد ونفس» عقل وقلب...۰ 
وانسان هذه حالته یشکل خطراً حقيقياً على نفسه وعلی الحياة كلها من حوالیه؛ 
ويكفي في ذلك الإشارة إلى مخزون القنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجينية» 
وغيرها من وسائل الدمار الرهيبة التي يكدسها الإنسان اليوم بكميات متزايدة» 
تكفي لتدميره وتدمير كل منجزاته على هذا الکوکب؛ وربما كان ذلك أحد 
الأسباب الرئيسية لموجات الاضطراب النفسي التي يعيشها الإنسان المعاصر 
تحت Kha dig‏ المخزون المتزاید من وسائل الدمای المختلفة 


ومن هنا یتضح أن أزمة التعلیم لا تتحدد في تزاید عدد الأمیین البالغین 
في العالم فقطء بل تتمثل آخطارها في تزاید تحلل الانسان بصفة le‏ 
والانسان المتعلم بصفة خاصةء ويكفي في ذلك نظرة خاطفة إلى تاريخ عالمنا 
الحدیث واسترجاع الجرائم التي اقترفها الانسان المتعلم في حق آخیه الانسان» 
وهنا تبرز آشباح ۵۵ مليون فتیل سقطوا في الحرب العالمية ASS‏ وذکری 
سبع سنوات من البؤس والرعب والخوف والضیاع والشقاء عاشها العالم كله 
في ظلها. ومدی الدمار والمآسي التي خلفتها مما ترمز له قنبلتا هیروشیما 
وناجازاكي الذریتان وما ترویه مأساة فلسطین» وحروب جنوب شرقي آسياء 
وماسي کل من جنوب آفریقبا وناميبيا ورودیسیا وسحق شعبي المجر 
وتشیکوسلوفاکیا في سنتي ١۱۹۰ء‏ ۷٦۱۹م‏ على التوالي» والمجازر البشرية 
في جنوب الفلبین والازمة القبرصية» والحکم الرهیب في کل من مصر منذ 
مطلع الخمسینات وسوریا ولیبیا منذ مطلم السبعینات والمجازر البشرية في کل 
من بنجلادیش والصومال وزنجبار وأرتيريا وتشاد وأنجولا والسودان والیمن 
الجنوبية وسوريا والعراق ولبنان وایرلنده الشمالية وتشيلي والبرازیل 
وسیریلانکا. ومحاولة اجتیاح آفغانستان المسلمة من قبل القوات الشیوعية 
السوفيتية الکافرة» ومحاولة سحق الانتفاضة الفلسطينية المژمنة بربها وبحقها 
في آرضها وحریتها. . . إلخ. 

ويكفي أن يحضر الانسان آحد الاجتماعات الدولية لیری سلوك ممثلي 
حکومات العالم» ویحکم على المستوی الذي تدنی al]‏ الانسان المتعلم». ویکفیه 
أن یتفحص حياة القادة المعاصرین. (انظر على سبیل المثال فضائح البیت الابیض 
التي تم کشفها في عدد من المولفات التي صدرت أخيراً مثل أسطورة كنيدي 
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المعنونة The Dark Side of Camelot‏ لمولفها نلسون تومبسون. وقصه عزل 
رتشارد نکسون المعنونة Breach of Faith‏ لمولفها ت . ه. وایت). 

Was‏ تكفي لمحة خاطفة عما يدور في عالم الاستخبارات الدولية 
وعصاباتها أو التجوال في عدد من الاقطار التي یحکمها الیوم عتاة 
دکتاتوریون» وما أكثرهمء أو تفحص ملفات أي بيت من بیوت الاعمال 
التجارية الناجحة» فحیثما وجه الانسان ناظریه يرى الشر؛ والفساد. والعنف 
والظلمء والخيانةء والخداع. والمراوغت والزیف والتسيب» والانتهازیت 
والرشوة» والمحسوبية» وانعدام کل صورة من صور الفضيلة قد أصبح أمراً 
سائدا وغیر ذلك هو الأمر الشاذ. . . !! 

وفي موجة المد اللاأخلاقي هذه لا يمكن أن یستثنی حتى الملوك 
ورؤساء الدول ونشير هنا إلى فضائح عدد من الملوك والرؤساء المعاصرين 
والذين كشفت المخابرات الأمريكية أنهم كانوا يتقاضون رشاو منها كما نذكر 
على سبيل المثال فضائح الرؤساء الأمريكيين: GALS)‏ وجونسون؛ ونیکسون)» 
ولا من يسمون بالنبلاء ورؤساء الوزارات والوزراء (نشير على سبيل المثال إلى 
كل من الأمير برنارد زوج ملكة هولندة» ورئيس وزراء اليابان السابق تاناكا 
ووزيري الدفاع السابقين في إيطاليا لونجى جوى» وماريو تاناسي» وتورطهما 
في عملية الرشوة الشهيرة بفضيحة لوكهيد ونورثروب وكذلك نشير إلى 
فضائح بروفيومو وجون ستونهاوس المخزية في بريطانيا)» ولا ممثلي الأمة في 
مجالس النواب والشيوخ (انظر على سبيل المثال فضيحة جون هايذ)» وغير 
ذلك كثير مما يعتبر صورة مقززة للمستوى المتدني الذي هبط إليه المتعلمون 
في هذا العصر » فضلاً عن أناس لهم دور سياسي قيادي بارز في دول تمثل 
قمة الحضارة المادية المعاصرة. 

وهذه الحالات التي أشرنا إليها هي مجرد نماذج مما وصل إلى علم 
الناس من محيط الفساد المغرق الذي یجرف عالمنا المعاصرء إلا UT‏ كافية 
لإثارة عدد من الاسئلة المحيرة منها: 

لماذا التعليم إذن وماذا يمكن أن يقدم للإنسانية؟ وهل نحن نضيع وقتنا 
وجهودنا وأموالنا في عملية خاسرة؟ هل التعليم وسيلة لغاية أم أنه غاية في 
حد ذاته؟ وإذا كان كذلك فما هي الغاية من التعليم؟ ما هو الهدف من تعلم 


۱۸ 


العلوم والتقنیة؟ هل المقصود من تعلمها زيادة تعقید الحياة وتلوث البيئة 
وتکدیس مخزون القنابل النووية وغیرها من أسلحة الدمار؟ هل نحن قد أهملنا 
الروح ولذا فنحن نعاني في غیابها؟ هذه الاسئلة في حد ذاتها تجسد أزمة 
التعلیم المعاصر وتستنهض إيجاد حلول عاجلة لها. 
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الفصل الأول 
تحليل أزمة التعلیم المعاصر 


۳۱ 


يتفق التربویون على أن التعلیم المعاصر يمر بأزمة عالمية عاتية» إلا آنهم 
يختلفون في تشخيصهاء وفي تحليل أسبابهاء وبالتالي في اقتراحاتهم لحلهاء 
فمنهم من يدور بالأزمة في إطارها المادي فقط فيشخصها على أنها تتمثل في 
تزايد مجموع أعداد الأميين البالغين في العالم بصورة مطردة وذلك نتيجة 
للانفجار السكاني والأزمات الاقتصادية المصاحبة له والتي تحول دون مسايرة 
التوسع في التعليم للتزايد في كثافة السكان خاصة في الدول النامية. وعلى 
ذلك فالأسباب الرئيسية للأزمة في نظر تلك المجموعة من المتخصصين 
تتلخص في الانفجار السكاني وتزايد عدد الطلاب الراغبين في الدراسة» وندرة 
الموارد المالية مع ارتفاع مستمر في التکالیف» مما أعجز التعليم عن تلبية 
رغبات طالبیه. وأدى إلى تزايد عدد الأميين البالغين. 

وترى مجموعة أخرى من المتخصصين أن الأزمة أساساً أزمة اجتماعية 
حيث أن العالم يعيش اليوم في عصر التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية والتقنية المتسارعة؛ مما يجعله في حالة انتقالية باستمرار» ومن طبيعة 
المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية أنها تعاني من فقدان قدر هائل من قيمها 
التقليدية وهذا يؤدي إلى خلط في المفاهيم وبالتالي إلى كثير من الأزمات 
الاجتماعية كما هو الحال في الدول المتقدمة تكنولوجياً واقتصاديأء وفي ذلك 
كتب ونجو ( 1914م) مشيراً إلى أزمة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية 
op‏ صلب المثل والمعتقدات التي كانت تشكل تکاملاً ثقافياً في الماضي قد 
oly‏ في التحلل» وعلى ذلك فالغليان الملحوظ بوضوح في التعليم الأمريكي 
إنما يعكس اختلاطاً في المفاهيم». واختلاط المفاهيم في النواحي الثقافية 
والاجتماعية لا بد أن ينعكس في تباين واضح بين النظم التربوية ومجتمعاتها 
مما يؤدي إلى فشلها وعدم صلاحية خريجيها. 


Shay‏ مجموعة ثالثة من المتخصصين ترى: أن الأزمة أساساً هي أزمة 
تربوية تتلخص في: أن نظم التعليم المعاصر قد أصبحت نظماً تقليدية بالية لا 


۳۳ 


بد من عادة النظر فیها وفي طرق أدائهاء بل ينادي البعض بتغییرها تغييراً 
جذریاء أو حتی بإلغائهاء ثم إن استیراد تلك النظم من قبل الدول النامية 
یشکل خطراً جسیماً على مجتمعاتها ۔ لا لأنها ستنقل بعیوبها المتراکمة 
فحسب ‏ بل WY‏ لا تتمشی مع حاجیات البلاد المستوردة لها ولا مع مشاکلها 
وإمكاناتهاء وبالتالي تؤدي إلى أن المتخرجين ونوعیاتهم وأعدادهم 
وتخصصاتهم لا تتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته. فيتفشى في تلك 
المجتمعات النامية نوع من البطالة الخاصة التي لا تقتصر مساوئها على 
الجوانب المادية» بل تتخطاها إلى الجوانب النفسية والاجتماعية مما يهدد 
المجتمع كله بالانهيار. 

وترى مجموعة رابعة أن الأزمة ترجع إلى فقدان القدوة الحسنة وإلى 
تسلط الجهلة وأشباه المتعلمین على النظم التربوية . 

وتفقد القدوة الحسنة بفقدان العقيدة الصحيحة كما هو الحال في العالمين 
الشيوعي والليبرالي» كما تفقد بتعطيل العقيدة الصحيحة كما هو الحال في 
الغالبية العظمى من دول العالم الاسلامي خاصة دول الانقلابات العسكرية 
والدكتاتوريات القبلية التي منيت بعقدة القوميات الاقليمية أو العنصرية الضيقة. 

ومجموعة خامسة ترى: أن الأزمة أساساً أزمة نفسية سببها فقدان الفهم 
الصحيح لطبيعة النفس البشرية» وبالتالي فشل المربين في التعرف على طلابهم 
ونفور الطلاب من أساتذتهم في عصر تميز بأنه عصر زعامة الاحداث مما 
أفقد المعاهد التعليمية قدراً Wh‏ من الطاعة والنظام (وهما شرطان أساسيان في 
بناء أي نظام تربوی)» وأدى إلى انتشار الفوضی والتسيب وعدم الانضباط في 
معظم المعاهد التعليمية مما أفقدها دورها التربوي ۔ 

ومنهم من يرى: أن الأزمة في فقدان نظم التعليم المعاصر للتربية 
الأخلاقية» وبالتالي: يحدد العلاج في إعادة الاهتمام بهذا الجانب الهام من 
جوانب العملية التربوية. 


ومنھم من یرد ذلك als‏ إلى : بعد المجتمعات المعاصرة عن الدين› 
وعلیه فانهم یرون أن حل الازمة یکمن في الاهتمام بالتعليم الديني. 


ومنهم من يتساءل: إن كانت كل هذه الاسباب مجتمعت أو منفردة من 


ve 


وراء أزمة التعلیم المعاصر أم أن هناك أسباباً آخری لم یمکن التوصل إليها 


بعد؟ . 
وفیما يلي مناقشة موجرة لوجهات النظر المختلفة في تحلیل أزمة التعلیم 
المعاصر : 


یشخص کثیر من التربویین آزمة التعلیم المعاصر على آنها أزمة مادية بحتة 
تتلخص في الانفجار السكاني الذي يواجه العالم (أكثر من ٩۰۰۰‏ ملیون نسمة 
في آواخر اللمانینات) والاقبال الشدید على دور العلم» وارتفاع تکالیف 
التعلیم » وتزايد احتیاجاته المادية بطريقة مستمرة» والأزمات الاقتصادية التي 
تعصف بکثیر من بلدان العالم مما یعوق عملية التوسع في التعلیم ویحول 
بینها وبين القدرة على مواجهة تلك الأعداد المتزايدة من الراغبین فیه» خاصة 
في دول العالم الثالث. 


فغالبية الدول في وقتنا الحاضر تضع ربع شعوبها تقریباً (من الطلاب 
والمعلمین والاداریین) في العملية التعليمية» وتنفق على ذلك آکثر من ربع 
ميزانيتها السنویة» دون أن یکون المردود - في معظم الاحیان - مجزياًء فمن 
الطلاب من يترك الدراسة الابتدائية قبل تمامها فیعود إلى صفوف الأمیین. 
وحتی آولئك الذین یتمون تلك الدراسة الابتدائية فان أكثر من نصفهم لا یجد 
سبیلاً إلى المدرسة المتوسطة في كثير من البلاد النامية» فینضمون كذلك إلى 
صفوف الامیین مع الزمن آما آولتك الذین آتموا المرحلتین المتوسطة والثانوية 
فلا يستطيع أكثر من عشرهم الوصول إلى الجامعة في آغلب دول العالم؛ 
والباقي یخرج إلى الحياة العملية دون أن یکون مهيئاً لتحمل مسئولیاتها أو 
معداً أقل الاعداد لذلك . . . 


آما آولئك الذین يحالفهم الحظ فیصلوا إلى الدراسة العالية فانهم في 
الغالب ینخرطون على غير هدی. ودون توجیه رشید. فیخرجون إلى 
الحياة ۔ بعد جهاد يدوم في المتوسط إلى سن الثانية والعشرین أو يزيد 


۳۹ 


وهم في كثير من التخصصات - فائضون عن حاجة بلادهم أو قد انخرطوا 
في مجالات لا تحتاجها مجتمعاتهم... أو في مجالات لا تتناسب وميولهم 
وقدراتهم» مما يژدي في النهاية إلى انتشار بطالة المتعلمین وما یصاحبها من 
مشاکل نفسية واجتماعية عديدة. . 

کل ذلك قد جعل العملية التعليمية في عصرنا عملية باهظة التکالیف 
مما دفع ببعض التربویین إلى المناداة بضرورة تخطي هدف التعلیم الأول وهو 
تربية الانسان الصالح وتنمية قدراته ومواهبه مهما كانت تكلفة ذلك - إلى 
جعل التربية عملية موجهة. ترکز على خدمة الاقتصاد القرمي قبل ترکیزها على 
إشباع رغیات المتعلمین ومیولهم» على الرغم مما في ذلك من تقييد للفكر» 
وحجر على العقلء وتعطيل للمواعب؛ وقتل للملكات حتى ينتهي ذلك 
بالعملية التعليمية إلى عكس الغایة المرجوة منها تماما .۰.۰ وبالمتعلمين إلى 
مجرد قطع غيار للآلة الاقتصادية العالمية .۲۱۱۰۰ 


هذه العقبات أدت إلى تزايد مستمر في مجموع أعداد الأميين البالغين في 
العالم والذين وصل عددهم إلى ۷۸۳ مليون نسمة في سنة ٠1910م»‏ من 
مجموع عدد سكان العالم (المقدر ب ۲۲۸۷ مليون نسمة في نفس العام) أي 
بنسبة ٣٤,۲‏ وعلى الرغم من تناقص النسبة المثوية للأميين البالغين (من 
۳ في سنة ۱۹۵۰ إلى ۸۳۹۳ في سنة ١95٠‏ إلى ۳4,۲ في سنة 
۰ إلا أن الانفجار السكاني سيؤدي إلى تزايد. مستمر في أعداد الأميين 
البالغين خاصة في الدول النامية (وفي زمرتها الدول الإسلامية) والتي تترواح 
نسبة الأمية في البالغين من أبنائها بين ۰/۵۰ ۸۰ (بمتوسط حوالي (LON‏ 
بینما تقل تلك النسبة في الدول الغنية عن ۰/۲ (إدجار فور ومن معه 
۹۶ء وفي ذلك يذكر كومبز (۱۹۸) أن عدد الأميين البالغين بالدول 
الأعضاء في منظمة اليونسكو قد تعدى في نوفمبر سنة 45١ )۱۹٦٦(‏ مليون 
نسمة أي ما يقارب ٦٦‏ من مجموع تعدادها المنتج» ويضيف: «والتربويون 
يحذرون بقلق بالغ من أن ظروف الأزمة تزحف على النظم التعليمية في العالم 
caer‏ وتكاد تطبق على كثير من الدول في قبضتها». 


ویجمم کثیر من المتخصصین على أن التعلیم المعاصر يعاني نقصاً 
ظأ في کل شيء إلا في عدد التلاميذ المقبلین على دور العلم وهذا 


۳۷ 


النقص الملحوظ هو نقص في المال» وفي المدرسين» وفي المباني» دفي 
الوسائل التعليمية» وفي الإداريين الاکفای وفي النظم التعليمية الصحيحة» 
العدید من الأمور غيرهاء مما Gol‏ إلى شل العملية التعليمية في ae‏ من 
الاقطار . فندرة الموارد المادية وارتفاع التکالیف» في وقت یتزاید فيه عدد 
السکان ویتزاید طموح الناس إلى التعلیم قد جعل من المستحیل على کثیر من 
الدول النامية أن تواجه تطلعات أبنائها . 

وفي ذلك Lal‏ کتب کومبز (۱۹۹۸) «إن الأمر العصيب الخاص 
بالمدخلات المالية واتجاهات الأسعار قد آدی إلى صورة مزعجة للمستقبل 
خاصة فیما يتعلق بالدول النامية. . . ولن يمكن التخلب على هذه الأزمة الا 
بتقلیص النفقات الهائلة على التسلیح في كل مکان واستخدام ذلك من أجل 
السلام» وبتسریع معدلات النمو الاقتصادي» وبالتطویر الهائل لقدرات النظم 
التعليمية والتزاید الملحوظ في المساعدات الخارجية للدول النامية. . .». ولکنه 
یضیف : أن ظواهر الأمور في الوقت الحاضر تجعل تحقیق ذلك حلماً بعيداً. 


هذا وجه من آوجه الأزمةء أما الوجه الآخر فیتلخص في جمود النظم 
التعليمية وعدم قدرتها على التغیر بالسرعة الکافية في مجتمعات تميزت بمعدل 
هائل فی التغیر خلال هذا القرن بصفة عامة» وخلال نصفه الأخیر بصفة 
انا آدی إلى تباین واضح بين تلك النظم ومجتمعاتها وبالتالي: إلى 
عدم صلاحية خريجيها وفشلهم في الحياة. 


هذا البطء الملحوظ في قدرة نظم التعليم المعاصر على الاستجابة 
للتغیرات السريعة في المجتمعات المحیطة بهاء وبالتالي: في إعادة مواءمة 
بنائها الداخلي مع تلك المجتمعات هو أمر ذاتي في طبيعة النظم التعليمية» 
وعلى ذلك فقد حدث هذا في مختلف دول العالم (حتى في المجتمعات التي 
لا يمثل نقص الموارد المالية فيها مشكلة أمام التعليم). 

أضف إلى ذلك: أن تغير المجتمعات المعاصرة بسرعة كبيرة لم يمكنها 
من الاستفادة القصوى بالمتعلمين فى النمو الاقتصادي القومي» فمن جهة: 
هناك فصل واضح بين معاهد التعليم والمجتمعات المخيطة بهاء ومن جهة 
أخرى: فإنه في الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على التعلیمء لا يقبل الطلاب 


۳۸ 


بالضرورة على التخصصات التي یحتاجها المجتمع في تطوره» والتي یمکن أن 
تدعم نجاحهم في المستقبل» وقد آدی ذلك إلى تصدع واضح بین المتعلمین 
ومجتمعاتهم وهذا التصدع هو أحد جذور الازمة التعليمية المعاصرة. وفي 
التعلیق على ذلك کتب کومبز (۱۹۰۸): ذا كان یراد للأزمة أن تحل فلا بد 
الطریق» وأضاف: «وإذا لم یکن ذلك سیحدث في المستقبل القریب. فان 
التباین بين التعلیم والمجتمع سيودي الی تصدع إطار النظم التعليمية» وريما 
اطار مجتمعاتها في بعض MONG‏ 


وعلی ذلك یلخص کومبز )۱۹٦۸(‏ الازمة بأنها نشأت من تشابك تاريخي 
لخمسة عوامل می الفیضان الطلابی. والندرة الحادة فی الموارد؛ والزيادة 
المطردة فی تكلفة العملية التعليمية. وعدم ملاءمة المتعلمین لاحتیاجات 
مجتمعاتهم» وتدهور نوعیة التعلیم نظرا لقصوره الذاتي الذي تفرضه طرائقه 
التقليدية والتي تحول دون تطوره بما يلائم التغیرات المتسارعة في المجتمعات 
المعاصرة . 


ویری بعض المتخصصین: أن الأزمة - في إطارها الاقعصادي 
الاجتماعي - یمکن التغلب علیها بتحلیل العملية التعليمية تحلیلاً یظهر التفاعل 
بين النظم (بجوانبها الرسمية وغیر الرسمیة) وبين المجتمم» حيث تکون 
المدخلات من المجتمع هي الأهداف. والأولويات» والمدرسون والادارت 
والبناء التعلیمی» والجداول الزمنیةء ومحتوی المقررات» والتسهیلات المتاحة 
ووسائل yates)‏ والتقنية المتقدمة. والتحکم في النوعية» والبحث العلمي: 
والتکالیف (کومبز» VATA‏ 


وبمثل هذه العملیات التحليلية یعتقد: أنه من الممکن التغلب على أزمة 
التعلیم المعاصر. وتحسین نوعية الخریجین؛ واعدادهم |عداداً جيداً لخدمة 
آنفسهم وخدمة مجتمعاتهم وهذا ناتج عن الاعتقاد السائد: بأن تنظیم عملية 
التعليم یمکن أن يؤدي إلى تحسین المعلومات الأساسية» والمهارات الذهنية» 
والیدویةء والقدرة على الحكم بمنطق» والانتقاد البناء» والتمسك بالقیم 
والارتفاع بمستوى الاتجاهات والحوافز؛ والقدرة على الإبداع والتجدید؛ 


۳۹ 


والحب للمعرفة والتقدیر للثقافف والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية» والفهم 
لمشاكل العالم الجدید. ولکن هناك العديد من العقبات التي تقف أمام تحلیل 
العملية التعليمية کنظام منها: 

- ندره الاحصائیات . 

- الانفجار السكاني خاصة في البلاد النامیة . 

۔ تسارع معدل الاقبال على التعلیم في مختلف دول العالم. 

۔ الهوة الآخذة في الاتساع بین تطلعات الناس للتعلیم وطاقة النظم 
التعليمية من جهة؛ وبين المجتمع ورغبات المتعلمین من جهة آخری» وتعدد 
الاستراتیجیات لتضییق تلك الهوة. 

- معدلات النمو غير المتزنة والتي تعیق التطور القومي . 

- صعوبة قياس مدی نجاح العملية التعلیمیةء حيث أن الارقام عن أعداد 
الخریجین والمتخلفین - ولو آنها مؤشرات مفيدة ۔ إلا آنها في حد ذاتها لا 
یمکن أن تکون أساساً کافیاً لتقييم العملية التعليمية. 

۔ تزاید آعداد المتخلفین بسبب الفشل أو الانسحاب أو الحرمان من القبول 
نتيجة للسیاسات المختلفة المتبعة فی ذلك . 

- عدم تناسب التعلیم مع حاجة النمو الاقتصادي من القوى البشریت 
والتباین الواضح بين احتیاجات تلك القوی البشرية وطلبات السوق وما یتبع 
ذلك من تفاقم مشكلة بطالة المتعلمین . 

- تسارع معدلات التغير في المجتمم المعاصر: وتأثير ذلك على العملية 
التعليمية . 


- صعوبة الاختيار في تحديد الأولويات وفي مواجهة التوسع في أهداف 
التعلیم . 
- مشکلات النوعية والمحتوى والقدرة على تقييمها: نوعیة الطلاب 


Ye 


المعلومات الجديدة ومحاولة إدخالها فی المناهج الدراسية . 


تضارب الآراء حول ضرورة استخدام وسائل التقنية الجديدة في التعليم» 


وحول كل من عمليات التعلیم وبحوث التعليم. والتجديد والإبداع في تلك 
المجالات ۔ 


وفي محاولة لمواجهة تلك العقبات فقد اقترح كومبز :)۱۹٦۸(‏ ما سماه 
بالاستراتيجية الایجابية ومي: استراتيجية وصفت بأنها ترکز على علاقات 
الأشیام وتزکد بشدة على التجدید والابداع» وعلی تحدیث کل من الادارات 
التعليمية والمدرسين وعملية التعليم» كما تنادي بدعم الميزانية التعلیمیة: 
وتؤكد على التعليم غير الرسمي؛ وعلى التعاون الدولي» وعلی اعتبار أزمة 
التعليم العالمية قضية كل إنسان. 

ويعتقد أنه عبر صورة من صور التعاون الدولي يمكن أن تتبادل الأمم 
النفع في مجال التعليمء وهنا لا يمكن إغفال أهمية الأفراد في تبني تلك 
القضيةء وأهمية الدعم الخارجي من الدول ذات الفائض المادي والبشري؛ 
وكذلك دور الجامعات في تطوير كل من المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد 
العلياء وفي تخطيط وتنفیذ النظم التعليمية» وفي تطوير بحوث التعليم» ودعم 
الحوار بين الجامعات. وأخذ المبادرة في قيادة عملية التجديد والإبداع في 
التعليم على مختلف المستويات» وفي الدعوة إلى التعاون في استخدام 
التسهيلات المتاحة بين معاهد التعليم العالي والبحث العلمي؛ وفي الحد من 
هجرة المواهب من البلاد النامیةء وفي تشجيع التعاون بين العلماء في مختلف 
أنحاء العالم . 

هذا التحلیل الجید لم يدر إلا في نطاق الأبعاد المادية للأزمة فقط 
وهذا ‏ وان کان انعکاساً صادقاً للنظرة المادية التي تسود عصرنا - الا أنه قاصر 
على تحلیل الازمة تحليلاً GUL‏ وعن اقتراح حلول موضوعية لها. 

ولسنا نقلل من خطورة الابعاد المادية للازمت إلا أن الترکیز علیها وحدها 
قد یخرجها من اطارها الصحیح. وذلك OY‏ التحلیل المادي یهتم باقامة 
المعهد العلمي آکثر من اهتمامه ببناء الشخصية الانسانیة. علماً OL‏ بناء 


۳۱ 


الشخصية هو قضية التعليم الأولى» وعلیه فیجب أن یهتم بالروح قبل الجسد؛ 
وبما يعلم للطلاب قبل البناء الذي سوف يتعلمون فيهء وبالتغيير الذي يمكن 
أن يحدثه في الانسان قبل الدرجة العلمية التي يمنحها له وهذه آمور خارجة 
عن الأطر المادية تماماًء فقدرة الإنسان على التحكم في نفسهء وضبط 
تصرفاته. واعتقاده في قيم أخلاقية معينة والتزامه cle‏ وإيمانه بمثل عليا يحيا 
ld‏ ويموت في سبیلها. هي العوامل الرئيسية التي تحدد سلوكهء وبالتالي 
تحدد فلسفة التربية التي يقوم بها أو يتعرض لهاء والتحليلات المادية للعملية 
التعليمية لا يمكن أن تأخذ تلك العوامل فى الحسبان» ومن هنا تأتى هزيلة 
ناقصة. لانها ترتکز علی الاحتیاجات المادية فقط وتغفل الغایات الکبری التي 
من آجلها يجب استخدام تلك الحاجات. وتوکد کل التأکید على تحصیل 
المعرفة» ولکنها تنسی أن المعرفة لا يمكن فصلها عن الخیرء وأن الحقائق لا 
یمکن Wie‏ عن القیم. 

وهنا Lal‏ یخطیء کثیر من التربویین باعتقادهم أن المخترعات والأسالیب 
الحديثة مثل الحواسیب الالکترونیة» وبحوث العملیات واستخداماتها فی 
تعن الأنليه التمليمية سی اک الاخرية GUY‏ اھک gle‏ انس 
علمية سليمة تستفید من التقدم التقني الذي حققه الانسان في مختلف 
المجالات. oY‏ انضباط هذه الأجهزة انضباط ذاتي ومتجدد؛ وبذلك یمکن أن 
یقوم بضبط العملية التربوية وتطویرها. 

وینسی المنادون بذلك أن العامل الرئيسي فیما تفرزه أجهزة الضبط الالي 
تلك» وغیرها من وسائل التقنية المتقدمةء هو الانسان» OL‏ صلح nes‏ 
وأهدافه وفلسفته في الحياة صلح ما يصدر عنه CUS‏ الأجهزة. وبالتالي صلح 
ما يستخرجه منهاء وان فسد فسدت معه تلك الأجهزة وبیاناتها. 

كذلك فان المبالغة في الاعتماد على أجهزة الضبط الالي قد يسلب من 
الإنسان كثيراً من حريته الشخصية وقدراته الذاتيةء ومهاراتهء وو من تلك 
الأجهزة نوعاً من القيود التي تحد من انطلاقه في التفكير والإبداع» في وقت 
يعتبر تحرير الشخصية الفردية وتحرير المجتمعات» بل تحرير الإنسانية جمعای 
وكذلك تنمية الملكات الشخصية والقدرة على الإبداع من بين الأهداف الرئيسية 
للعملية التربوية. ولذلك يقف ضد فكرة برمجة التربية وضبطها آلياً كثير من 


۳۲ 


المنادین بحق الانسان في الرعاية العاطفية والمشاعر الانسانية التي لا يمكن أن 
و افو اس بی ی وس الكريريين موق یف 
التعلیم المبرمج المنضبط آليأء وإلى إقامة سلطة مسوولة قادرة على فرض 
آنظمة تربوية عقلانية محضة. ومنهم من يدعو إلى دعم الاطار الانساني 
للعملية التربوية» الذي یحافظ على حق کل فرد في المبادرة والابتکار 
الشخصي. والتجديد والإبداع والتنوع» وهو اتجاه لا يرضى للتربية أن تسیر 
في طريق العقلانية المحضة وأن تؤكد عبودية الإنسان للآلة وهي التي من أهم 
واجباتها تنمية الابتكار والأصالة. وليس معنى ذلك عزل التربية عن أجهزة 
التقنية الحديثة وإنما الاستفادة بها إلى الحد الذي لا يسلب الانسان إنسانيته . 


۳۳ 


یری بعض المتخصصین أن النظم التربوية المعاصرة قد آصبحت على 
قدر من البلی والتحجر يدعو إلى الغائها من أساسهاء وإحلالها بنظم تربوية 
جديدة» ویتطرف البعض في ذلك فينادي بالغاء النظام المدرسي تماما في 
محاولة لربط التعلیم بالحياة مباشرة (إينيش في ادجار فور ومن معه 
۶ وإن كان هذا UL‏ مبالغاً فیه. الا أن النموذج التعليمي الغربي 
(والذي لا یزال سائداً في کثیر من الأقطار)ء قد عفی عليه الزمن؛ ولم يعد 
یصلح حتی للطبقات البرجوازية التي آنشیء من آجلها إبان القرون الوسطی؛ 
فهو مليء بالعیوب الملحوظة التي من آبرزها أنه یفتقر إلى فلسفة تربوية 
صحيحة. aly‏ عاجز عن مسايرة التطور السریع في المجتمع Oly‏ نظم 
القبول فيه لا تقوم على المساواة وتکافڑ الفرص. aly‏ يعتمد أساسا على 
التعلیم النظري وعلى الحفظ. ویفضل التعبیر الكتابي (المرتکز على التکرار 
والتقلید) على التعبیر الشفهي العفوي وعلی البحث المبدع كما أنه یفصل 
بين المواد الانسانية (التي یعتبرها غير علمیة) وبين المواد العلمية (التي 
es‏ ميتردة موك السك لام نان فیس ترون التعليم الا اعل 
التقني. ویفصل الفکر النظري على العملي التطبيقي تفضيلاً موروثاً من 
الماضي حيث كانت تحتقر الارستقراطية العمل اليدوي» ویعتمد الامتحان 
التحريري وسيلة رتيسية في تقييم الطلاب . 

ومن الموسف أن الاستعمار الأوروبي قد عمل على نقل نماذجه التعليمية 
التقليدية وترویجها في البلاد التي استعمرهاء وأغلب هذه النظم قد نقلت 
بطريقة مشوهة؛ فلم یکن التعلیم في ظل أي حکم استعماري یهدف إلى 
تکوین رجال قادرین على خدمة أوطانهم» بل كان يرمي إلى تلقین القیم 


۳ 


السائدة في الدولة المسيطرة» والی |عداد الشباب لیکون في خدمة الاستعمارء 
ومذا الامر یتضح بجلاء في نظام التربية الانجليزية في الهند والتي كانت 
Gag‏ إلى تکوین B‏ من الأفراد یمکن اعتبارهم هنوداً من حيث اللون والدم 
وانجلیزا من حيث الأذواق والاراء والافکار والتقالید (لورد ماكولي في إدجار 
فور ومن معه ۰۱۹۷4 ولقد تکررت الصورة في غالبية الدول العربية 
والاسلامیة» بل في جمیع الدول التي اصطلت بنار الاستعمار وعانت من 
تسلطه وقهرهء فأكثر النظم التربوية السائدة في كل من آمریکا وأفريقيا وآسیا 
تعکس التراث الذي خلفته الدول الاستعمارية السابقت أو الدول الأجنبية 
المسيطرة (اقتصادیاً أو فكرياً أو حضاریا)ء سواء أكانت تلك الانظمة متمشية 
مع الاحتياجات الحاضرة لتلك الأقطار أم AY‏ 


وحتى الدول التي أسست نظمها التعليمية بعد رحيل الاستعمار عنهاء 
بنتها على قواعد مستوردة» متناسية في ذلك أن فلسفة التربية يجب أن تنبع من 
تراث الأمة وفكرها وعقيدتهاء وأن أي نظم تربوية مستوردة مصيرها أن تلفظ 
كما يلفظ الجسم عضواً غريباً يغرس فيه» وبالفعل فان غالبية الدول التي 
استوردت نظمها التعليمية من الخارج ظلت معاهدها في حالة من عدم 
الاستقرار الذي عاق العملية التعليمية عن بلوغ أهدافها المرجوة. 

وليس أبلغ في التعبير عن ذلك من تلك الدول العربية والإسلامية العديدة 
(وغيرها من دول العالم الثالث) التي أخذت في السنوات الأخيرة تتبنى نظام 
التعليم الأمريكي خاصة في المرحلة الجامعية دون دراسة حقيقية دقيقة لملاءمة 
ذلك النظام لاحتياجاتهاء واستعدادات أبنائهاء وطبيعة تراٹھا وخلفيتها 
الحضارية. . . !!! 


ویؤخذ على النظم التربوية المعاصرة على تباین أشكالها المآخذ التالية: 


١‏ عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة لها: 


يتفق رجال التربية على أنه لا بد للمعلم من فلسفة في الحياة تمکنه من 
القيام بمهمته التربوية على الوجه الأمثل؛ كما أنه لا بد للتعليم من فلسفة 
واضحة تنبعث من تراث الانسانية وقیمها ومثلها العلیا وتطلعاتها فلسفة 


Yo 


تنعکس في آمداف العملية التربوية وفي مناهجها وأسالیبها ومختلف طرائتها 
ومعاییرها. . . وفي کل أمر من آمورها. .۰.۰ وعلی الرغم من ذلك فان المتتبع 
لأمور التربية يجد آنها - بصفة ile‏ قد أصبحت علمانية» لا دینیةء خالية 
من أي ارتباط بعقیدة أو خلق أو قيمء oly‏ معلمي الیوم في جملتهم لا 
یملکون فلسفة تربوية محددت ولا فسلفة واضحة لحیاتهم . .. والقلة النادرة 
منهم التي لها فلسفة قد تبنت تلك الفلسفات المادية المنكرة في آغلب 
الأحيان. . . وهی فلسفات ناقصة لأنها تدور فى إطار المادة فقط ... وتنکر 
کل ما وراءها. ۱ ۱ 

وقد تعاون أصحاب الفلسفات المنحرفة والمفتقرون إلى فلسفة محددة 
لحياتهم . . . على إقصاء فلسفة الحياة الصحيحة عن ميدان التربية... فدارت 
العملية التعليمية في دوامة من الفكر المادي المجرد من الروح أفقدها أنبل 
عطائهاء وأقدس أدوارهاء وأسمى غاياتهاء وهذا يشكل حجر الزاوية في أزمة 
التعليم المعاصر. 

فالعداء الذي نشب بين المفكرين والكنيسة في العالم المسيحي» والذي 
انتهى بهزيمة الكنيسة وانصراف غالبية الناس عنهاء قد أدى إلى بروز العديد 
من الفلسفات الوضعية التي تركت بصماتها بوضوح على التعليم؛ حيث نشأت 
فلسفات تربوية مرتبطة بأفكارها وتحمل أسمائها. هذه الفلسفات قد دفعت 
بالإنسان إلى حلقة مفرغة من الجدل العقيم الذي لم يستطع أن يخرج منه 
بإجابات شافية على تساؤلاته الملحة: من هو؟ ومن أين أتى؟ ومن أتى به 
إلى هذا الوجود؟ وما هي رسالته فيه؟ وما مصيره من بعده؟ 

وهذه قضايا تشغل بال الإنسان مهما كانت ثقافته. وإذا لم يجد التفسير 
المنطقي المقبول لها عاش حياته الدنيا في حيرة بالغة» واضطراب فكري» 
وقلق نفسي» وتباين مع الفطرة السليمة. فيشقى شقاءاً ما بعده شقاء. ويشقى 
كل من حوله. خاصة طلابه إذا كان معلما. 

هذه الحيرة النفسية التي يعانيها إنسان اليوم المفتقر إلى فهم رسالته في 
الحياة تنعكس بوضوح في الكثير من كتابات التربويين المعاصرين ومنها ما 
كتب ميليت (في فلتشرء :)۱۹٦۲‏ «هل علاقة الانسان بالحياة قد فهمت فهماً 
واضحا؟ وهل الحياة للمتعة مع إحساس بالتقدم المادي والعضوي فقط؟ أم 


۳۹ 


يجب أن یخشاها الانسان ویخافها فینسحب من المشاركة فیها؟ هل يجب أن 
تحتمل الحياة في هدوء یتسم بالفضيلة والأخلاق في مواجهة کل الاحداث؟ آم 
يجب أن تقبل على آنها سر فوق طاقة أي إنسان أن یفهمه؟». 


هذه صورة من صور الارتباك والحيرة التي یعیشها الانسان الیوم مهما 
بلغت ثقافته. وهما ارتباك وحيرة ینعکسان في کل زاوية من زوایا حیاتنا؛ 
خاصة في مجال التربية والتعلیم» وذلك OY‏ ارتباط الحضارة المعاصرة بفكرة 
محددة عن الحياة قصرتها على المتعة والسعي وراء المعرفة والتقدم المادیین 
قد ترك الانسان في خواء روحي آفقده اتزانه الفطري. وإنسان هذا شأنه لا 
یمکن أن یکون لدیه عطاء تربوي أو أن تکون له فلسفة صالحة للتعلیم . 


من الملاحظ أن المعدلات الذاتية لتطور النظم التربوية بطيئة جدا مما 
يعيق تقبلها للتغیرات السريعة في المجتمعات المعاصرة» حتی ولو لم يكن 
هناك عوائق مادیةء وهذا یوجد قدراً من التباین بين النظم التربوية ومجتمعاتها. 


وعلی سبیل المثال فان تقنية التعلیم قد خطت بخطی بطيئة جدأء بینما 
حققت جوانب النشاطات الانسانية الاخری قفزات مرموقة في تقنیتها 
وإنتاجيتهاء فالتعلیم ۔ وهو الوسيلة الرئيسية لنقل المعلومات من جيل إلى 
جيل قد عجز (بصفة عامة) عن استخدام نتائج البحوث العديدة التي یقدمها 
للمجتمع في تطوير ذاته. وفي نقل هذا القدر الهائل من المعارف والطرائق 
والأجهزة إلى داخل قاعة الدرس وربما كان ذلك OY‏ التربية من أعقد 
عملیات النشاط الإنساني. 


فالوظيفة الاجتماعية للتربية معقدة غاية التعقید وذلك OV‏ التربية من جهة 
خاضعة للمجتمع بتقالیده وقیوده وقیمه ولمکاناته. وان لم يكن کل ذلك 
منطلقاً من منطلق إنساني نبيل» کان أثره بلیغاً على العملية التربوية ومن جهة 
آخری فان التربية من pal‏ العناصر الفعالة في تطویر المجتمع وهي في نفس 
الوقت تعتبر أهم آداة للمحافظة على القیم السائدة فيه» وعلی توازن القوی 
العاملة له وعلى ذلك: فهي تعتبر المسؤول الأول عن تقدمه أو انتکاسه 
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والفیصل في ذلك هو فلسفة المجتمع وعقائده وقیمه. وفلسفة العملية التربوية 
ذاتها. فان کان للمجتمع فلسفة واضحة للحياة وتصور سلیم لدور الانسان 
فیها: انعکس ذلك في فلسفة تربوية سليمة لا تهزها بلبلات الافکار الهدامت 
ولا مناورات المفاهیم المنحرفت. ولا هزات التغیرات السريعة التي تعکس عدم 
الاستقرار فی المجتمعات والتی من صورها تباین المذاهب الاجتماعية للتربية 
تبايناً جا ظا فمنها ما نادي GS Tyla‏ قائماً بذاته ومن أجل ذاته (المذهب 
المثالي) ومنها ما يرى أن التربية یمکنها - بل يجب عليها ‏ أن تغير المجتمع 
(المذهب الإرادي)» وما يرى أن نمط التربية ومستقبلها خاضعان بصورة حتمية 
لعوامل البيئة التي تتواجد فيها (مذهب الحتمية الآلية)» وما يعتقد Ob‏ التربية 
المعاصرة هي أصل الفساد المتفشي في المجتمع» بل هي التي تنشره وتدعو 
إليه وتحافظ على بقائه (المذهب الهدمي). 


۳ - اتباعها نظم قبول متباينة وغير سلیمة: 

فيعض الدول تأخذ بمبدأ التشدد في الانتقاء بينما البعض الآخر يأخذ 
بمبدأ الباب المفتوح» وكثير من الدول تعاني مشكلة كبرى في الفترة الانتقالية 
من نظام مفتوح جداً إلى نظام أكثر تشدداء ویتضح ذلك أكثر ما يتضح في 
دول العالم الثالث التي أخذت في البداية بمبدأ الباب المفتوح ثم إضطرت إلى 
وضع القيود التي ما فتئت تتزايد تدريجياً بسبب قلة الإمكانات أو بسبب 
مقتضيات الحالة الاقتصادیةء وكذلك في الدول التي تعامل الوافدين بمعيار 
يختلف عما تعامل به أبناءها. ويتضح ذلك أكثر ما يتضح في القبول للجامعات 
حيث لا يختار الطلاب على أساس من ميولهم واستعداداتهم الشخصية وإنما 
على أساس نتائجهم في امتحان الثانوية العامةء وهو مقياس قد يخطىء تقييم 
القدرات الشخصية للطلاب. 

كما تتضح هذه المشكلة أيضاً بصورة أكثر مأساوية في بعض دول العالم 
الثالث التي تفرض عليها ظروفها الاستعانة بخبرات نفر من غير أبنائها ‏ قد 
يشكلون في بعض الأحيان أعداداً تقارب تعداد مواطنيها إن لم تفقهم... 
وأغلب هذه الدول يعامل أبناء هؤلاء الوافدين بمعايير تختلف كثيراً عما تعامل 
به أبناءها. . . فمنهم من يذهب للمدرسة في الصباح... ومنهم من لا يكاد 


۳۸ 


۱۰ المدرسة على الإطلاق.‎ ee 


ومن المواطنین في تلك البلاد من یدخل الجامعة بأقل من 1.۵۰ من مجموع 
درجات الثانوية العامة بینما غیره ممن جاوز الثمانین بالمائة من أبناء الوافدین لا يكاد 
يجد لنفسه مقعداً. ۰ ۱۱۱۰ 


وكم هو قاس على القلب أن نری في جامعة واحدة طلاباً تنقلهم حافلات 
الجامعة إلى قاعات الدرس؛ وآخرین ینقلون على الأقدام... ونری من ینقل 
الیهم الغذاء من مطاعم فندق الهیلتون وما في مستواه. . . ومن یحملون plas‏ 
الخبز الیابس بين ثنایا الکتب...۰ ومن پرسلون في رحلات إلى آوروبا 
وأمریکا دتفیب ولغيره. 35 کاو و رت وا 
وفضلاً. . : ويحرموث من ذلك . ا الحظ فیولدوا 
زاهدون فیه» معرضون عنه...۰ ومن توصد دونهم الأبواب وهم حريصون 
على التدریب قادرون عليه. ..!!! 


وکم هو مولم للنفس منظر الاطفال الصغارء والشابات والشبان وهم 
یسیرون في الطرقات في عتمة اللیل لأنه لا یوجد لهم مکان في مدارس 
الصباح. .. ومن عجب أن من بين هؤلاء المحرومین من كل حق... یخرج 
النوابغ والمبرزون وأوائل الشهادات العامة» بینما المرفهون المدللون. . 
زاهدون في العلی عازفون عنه» کارهون له ولاهله. . 


وکم هو مولم منظر الاباء والأبناء بعد اعلان نتائج الشهادات العامة 
والنبهاء. . . النابغون. . . السابقون. . . من أبناء وبنات الوافدین لا یجدون لهم 
مکاناً فى جامعة أو معهد عال... والاغبیاء المتأخرون المهملون من أبناء 
وبنات المواطنین یقدمون وتفتح آمامهم کل الابواب. ۱۱۱۰۰ 


ويحضرني في ذلك قصة آحد LS‏ المهندسین الاستشاریین الذي قضی 
نصف عمره أو يزيد في بلد عربي في خدمة أمينة متفانية» تخرجت له ابنة من 
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المواطنات من هن أقل منها مستوی بمراحل كثيرة. . .!! ولما کان هذا الرجل 
ممن مَنٌ الله تعالی علیهم بنعمة الایمان - ولا نزكي على الله أحداً ‏ فانه لم 
يوافق على أن تبتعد ابنته عنه سعياً وراء طلب العلم في جامعة آخری - فتقدم 
إلى إدارة الجامعة في البلد الذي يقيم فيه عارضاً أن يدفع مبلفاً کبیراً من 
المال للجامعة على أية صورة مناسبة (کنفقات ae‏ أو هبة»...) من أجل 
أن تقبل ابنته بالجامعة ولا یضطر إلى إرسالها لتلقي العلم بعيداً cae‏ ولکن 
طلبه رنض Lady‏ قاطعاً... وکان بتلك الجامعة في ذلك الوقت فصل من 
الفصول الدراسية به طالبة واحدة من بنات البلد المضیاف. .. ینتقل الیها 
أعضاء هيئة التدریس في قسم کامل لكي یقوموا بتعلیمها. . . وکانت المسكينة 
تعاني من الوحدة والعزلة... وما كان أسعدها لو أن الجامعة قبلت ذلك 
العرض من رجل مسلم آراد أن يوفر لابنته فرصة التعلم تحت رعايته» دون أن 
تضطر إلى مخالفة آوامر ربهاء فتتغرب طلباً للعلم وتعاني مشاکل الغربة 
وأخطارها. . . أو تضحي برغبتها في طلب العلم. . .!!! 


وأمثال تلك النظرة الإقليمية الضيقة يسود في مختلف أنماط النظم 
التعليمية المعاصرة... فكم من نظرة أنانية غير إنسانية تفرق بين الناس على 
أساس من معتقداتهم الدينية أو السياسية» أو على أساس من أصولهم العرقية» 
أو آلوان جلودهم أو أماكن ولادتهم. أو أية فوارق أخرى یمکن أن يستخدموها 
وسيلة من وسائل التفرقة بین الناس» وليس ما يحدث في المعاهد التعليمية 
JS‏ من جنوب أفريقيا وروديسيا وفلسطين المحتلة» وبكثير من البلاد العربية 
والأفريقية والآسيوية» وحتى في عدد من الجامعات والمعاهد الأوروبية 
والأمريكية من تعصب أعمى مقيت بالأمر الذي يمكن أن يغيب عن الأذهان. 


ويحضرني في ذلك أن أحد الأخوان الأعزاء أرسل لي يوماً ابناً من 
آبنائه حصل على الثانوية العامة بعد أن عجز عن إيجاد دراسة مناسبة له. . 
وسألت الابن عن مجموعه في الثانوية العامة فأفاد بأنه دون الخمسين 
بالمائف. وعن المجال الذي يرغب التخصص فيه فأجاب بأنه الهندسة» وبینما 
أنا أعاتبه على مجموعه الضئيل وتطلعاته الواسعةء وأقول له إنه كان من 
المفروض لمن أراد دخول كلية الهندسة أن يبذل الجهد المناسب لمثل هذا 
التطلع . .. وبینما أنا في ذلك دخل علینا معيد صغير ينتمي إلى حزب حاكم 


ge 


في Up‏ عربية شقيقة والتقط مني الحديث» وسأل ذلك الشاب إن كان 
برعي 0 GI‏ العف ریت بو 
سواله. . . ولکنه سرعان ما آخرج وريقة صغيرة وخط فیها أسطراً قليلة 
واعطاها لذلك الشاب وأنا آتخیله یمزح» ولکن لشدة دهشتي فوجثت بعد 
آسابیم قليلة بخطاب من ذلك الشاب أنه بتلك الوريقة قد قبل فعلاً طالباً 
بكلية الهندسة بتلك الدولة الشقيقة. . . بینما الکثیرون من آبناء تلك الدولة 
الحاصلون على نسب مرتفعة جداً في شهادة الثانوية العامة لم یصلوا لدراسة 
الهندسة لأنهم لیسوا ممن ینتمون إلى الحزب الحاکم وأفکاره. .۰۱۱.۰ وهو 
حزب تديره أقلية باطنية في قطر إسلامي عريق» تسلل إلى السلطة عن طريق 
الشعارات الخلابة» والتلويح بالوعود البراقة» في غيبة من الوعي الاسلامي 
الصحیح. فلما وصل ذلك الحزب العميل المتامر إلى السلطة أهدر الدمای 
وانتهك الحرمات» وداس المقدسات» وقتل الشيوخ والنساء والأطفال قبل 
الشباب والرجال» ودخل المساجد بالدبابات وقصفها بمختلف المدافع 
والراجمات. وأغار عليها بالطائرات» وسوى الأرض بمدن عريقة لها تاريخ 
طويل في الجهاد تحت راية القرآن. 


٤‏ - اقتصار نظم التعليم المعاصر على نقل المعلومات أو 
التدریب على عدد من المهارات: 

إن نظم التعليم المعاصر على تباین أشكالها توصف في جملتها بأنها نظم 
علمانية لا دينية» غير مرتبطة بأية قيم أخلاقية وبذلك قصرت دورها على نقل 
المعلومات أو التدريب على بعض المهارات وحتى ذلك لا ينقل كاملا لأنه إذا 
لم يصاحب بتربية أخلاقية وروحية لا يمكن أن يسمى تعليماًء بل هو وسيلة 
لتوصيل قدر من المعارف ونقل الحرف تجعل من المعهد العلمي مركزاً 
للتدريب المهني لا للتربية. ويشكل ذلك أحد الأسباب الرئيسية لأزمة التعليم 
المعاصر. 


إن فقدان العملية التعليمية لدورها التربوي جعل الهدف من التعليم هو 
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الحصول على الشهادةء ومن هنا فقدت العملية التربوية دورها الرئيسي. 
فاستبدل شحذ القدرة على التفکیر بالاهتمام بالحفظ وأصحبت عملية التقییم 
لقدرات الطلاب في حقیقتها عملية تقییم لذاکرتهم وقدراتهم علی آداء 
الامتحان؛ وقد انتهی ذلك بنظم التعلیم المعاصرة كلها إلى آنها تدور حول 
غاية واحدة هي التعلم من أجل الإجازة . 


ومن المؤسف le‏ أن غالبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المعاصرين لا 
يختلفون على هذا التعريف الخاطىء للعملية التعليمية» فمعظم الطلاب لا 
يهمهم من التعليم إلا الحصول على الشهادة المرجوة التي تؤهلهم للوظيفة 
المأمولة وللوضع الاجتماعي المرموق» وعلى ذلك فإنهم ينفرون من التعليم 
الذي لا يرجون من ورائه اعترافاً رسمياً وفي ذلك كتب كنيث أندروود (فی 
فلتشر ۱۹۲۲م) ما ترجمته: الما کان الطالب - سواء في المرحلة 
الجامعية الأولى أو في الدراسات العلیا أو الدراسات المهنية - لا يزيد على 
تکدیس للمعلومات وتجمیع لبعض المهارات بدلاً من أن تکون اکتشافاً يقوم 
به الطالب لقدراته على الحکم بمنطق وعلی الاستفسار المفید. وحسن 
الاختیار بين البدائل» Ob‏ التعلیم بشکله الحالي سیزداد ضحالة وسقوم بشل 
المعرفة على المدی الطویل إن لم يقم بقتلها». 


وفي ذلك Lad‏ یقول مارتن (في نبلیت ۱۹۱۹م): (إن التأکید على 
النجاح مقاساً بهذه bY‏ الکمیةء والدرجات الجامعية - وهي وسائل أصبحت 
غایات - قد أدى إلى فشل العملية التعليمية فشلاً ذريعاً... إن اهتمام أعضاء 
تطور إلى قلب المهنة على رأسهاء حيث آصبحت المقاییس تخدم ذاتها؛ كما 
الحصول على الشهادة شيئاً آهم من تربية القدرات المهنيةء فأصبح طلب العلم 
باون للذهاب إلى المدرست واکتساب المهارات مساویاً لتعلم المهنت 
والسلطة مساوية للتسلط» ثم يضيف: إن المعاهد العليا قد أصبحت أدوات 
دستورها الثابت: أن التعليم للشهادة» مما جعل التعليم اليومي في غالبيته 
مجرد نقل للمعلومات إلى مجموعة من الصغار الجهلة». 
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- اتباعها لنظم مناهج محددة وفشل المناهج المحددة في تربية 
النشیء : 


تتبع نظم التعلیم المعاصر على تباینها مناهج محددة مبنية على عدد کبیر 
من المقررات التي تفتقر إلى شيء من الترابط والتنسيق» ولقد عبر تقریر 
المجلس الأمريكي لتدریس العلوم الجيولوجية الصادر سنة ۱۹۷۱م عن ذلك 
بقوله : Op‏ حماس الرغبة الشابة یتحطم؛ ولهیبها يطفئه آکثر من ۲4۰۰ ساعة 
( ۱۸۰۰ ۳۰۰۰) من المقررات المجزأة» التي تصب وترج وتضغط في ذهن 
الطالب العادي الذي یتعرض لها في سلبية وذمول طوال أربع سنوات من 
التعلیم الجامعيي. وأثار هذا التفتیت المستمر والتجزئة» والفصل بین 
المعلومات طوال فترة التعلیم الجامعي یمتد من الحياة الطلابية المکبوتة إلى ما 
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والمقررات المفككة وغير المترابطة هذه والتي تتبناها المناهج الجامدة 
لنظم التعلیم المعاصر لا تهتم بإنماء الملکات الفردية أو القدرات الذهنیة» ولا 
تعنی بالتعرف على الذات أو إحياء الضمیر الشخصي ولا تعمل على جلاء 
البصيرة» وإذكاء الروح أو الالتزام بالقیم الأخلاقیةء لأنها في الواقع لا تعنی 
بأكثر من قدر من المعلومات التي لا تفهم ولا تستوعب. وتعلیقاً على ذلك 
یقول أحد التربویین المعاصرین «إنه لمن الأجدى للطالب أن یکون قادراً على 
توجیه سؤال جدید جيد من أن یکون قادراً على الإجابة على عدد من الأسئلة 
القدیمة». فالطالب لا یمکنه أن يتقن معرفة أي حقل من الحقول إلا [ذا 
اکتشفها بنفسه فتسلیمها إليه ميتة ککم مهمل هو في الحقيقة عملية ضئيلة 
القدر جدا. 


وفي الاثر «السوال نصف العلم» و «العلم خزائن یفتحها السوال»: 
ویروی عن الامام مالك قوله: «لعمري إن السوال یفتح العلم» كما يروى عن 
عبد الله بن عباس (رضي الله تبارك وتعالی عنهما) قوله: «یحتاج العلم إلى 
لسان سژول وقلب عقول» ولیس المقصود بالسؤال الاستفسار على اطلاقه 
ولکن الاستفسار الذكي المنطقي الهادف؛ فقد کان السلف الصالح یکره من 
السوال ما فيه تکلف ينتهي إلى تنطع» ویحبذ منها ما يسبب المشاکل ویوضح 


۳ 


الاحکام. أو يعرض للنوازل التي تحدث للناس فیستفتون فیها. . . 


فالطالب لا یمکنه أن يتقن معرفة ما في أي حقل من الحقول إلا إذا 
اکتشفها بنفسه» فتسلیم المعلومات إليه ميتة ککم مهمل هو في الحقيقة عملة 
ضئيلة جداً في التربية . 

وبديهي أن إنتاج العملیات التعليمية المبينة على مثل تلك المناهج لا بد 
أن یکون جيلاً من آشباه المتعلمین الذین یفتقرون إلى التکامل الذهني» وإلى 
القدرة على اکتشاف الذات» وجيل هذا شأنه هو حقيقة جيل من غير 
المثقفین؛ وغیر الصالحین لخدمة آنفسهم أو مجتمعاتهم وهذا واضح في 
الشکوی المستمرة من تدني مستویات الخریجین بصفة عامة. 

وربما یرد على ذلك بوجود بعض الحالات الفردية التي نتمکن بمواهبها 
الخاصة من الوصول إلى قدر کبیر من المعرفة والثقافة: ولكن مثل هذه 
المواهب الفردية ليست بالتأكيد من نتاج العملية التربوية العقیمة» بل يمكن أن 
يقال: أنها قد أفلتت من فسادها بأعجوبة. 


۷ - اعتمادها لنظام الامتحان كأسلوب أساسي لعملية تقويم 
الطلاب وفشل ذلك الأسلوب: 

أثبتت التجربة التعليمية أن الاعتماد على أسلوب الامتحانات «خاصة 
التحريرية منها» لا يمكن أن يكون تقييماً صحيحاً لقدرات الطلاب ومواهبهی 
وإنما يجب أن يتم ذلك بمخالطة وثيقة بين الأستاذ وطلابه يمتد إلى فترة زمنية 
غير قصيرة حتى يتمكن الأستاذ من التعرف على ملكات كل طالب فينميهاء 
ونواحي قصوره فيعالجهاء وبذلك تتكامل العملية التربوية. وعلى الرغم من 
ذلك فان نظم التعليم المعاصر - على تباين أشكالها ‏ تأخذ بأسلوب الامتحان 
(خاصة التحريري) كوسيلة رئيسية لتقييم الطلاب» وقد wal‏ ذلك إلى كثير من 
المشاكل النفسية» والانهيارات العصبيةء والمبالغة فى تقدير قيمة الامتحان» 
واللجوء إلى الغش» مما أفقد العملية التعليمية الکثیر من رسالتهاء وربما كانت 
الامتحانات ومضاعفاتها من أسباب تذمر الطلاب وقیامهم بالحرکات المناهضة 
التي اتسمت بالفوضی والعنف أحياناًء وباللامبالاة والفتور في الاقبال على 
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التعلم أحياناً آخری. وکلها علامات على رفض الأنظمة التربوية المعاصرة 
وعدم التجاوب معها. 


۸ ۔ الفصل بين المواد - الانسانية - والعلمية: 

تقوم النظم التعليمية المعاصرة - على اختلاف صورها - بفصل المواد 
الانسانية (والتی تعتبرها غير علمیة) عن المواد العلمية (التی تعتبرها مجردة من 
الصيخة الانسانیة) وقد لعب ذلك الفصل ہین المعارف الانسانية دوراً خطیراً فی 
أزمة التعليم المعاصرء إن لم يكن في مختلف الأزمات التي يعيشها إنسان 
الیوم . : 

فالعلوم انطلقت في آوروبا من منطلق غير إيماني» لا یعترف بغیر المادة 
ولا یسلم الا بالمدرك المحسوس. والذي یمکن أن يتأكد بتجارب قابلة 
للتكرار والاعادة. ونظراً للتقدم الملحوظ والانتصارات الباهرة التي حققتها 
دراسات العلوم البحتة والتطبیقیة: انتصر المنهج التجريبي على غیره من 
المناهج الفكرية حتی في الفکر التربوي» لدرجة تباینت معها الاراء حول قصر 
التعلیم على دراسات العلوم والتقنیةء وإهمال الدراسات الانسانية والاجتماعية» 
أو محاولة الجمع بينهماء وقد آدی ذلك إلى انحسار ملحوظ في الاقبال على 
الدراسات الإنسانية» ثم إلى انحطاط في مناهجها وأساليبهاء وذلك نتيجة 
لمحاولتها محاكاة دراسات العلوم والتقنية باتباعها منهجاً تجریبیاً حورت به من 
طبيعتها لتقترب من الدراسات المهنية ففقدت بذلك كثيراً من آفاقھاء ويتضح 
ذلك فيما كتبه ميليت (في فلتشر 1957م): «إن ما يسمى بکلیات الاداب 
عندنا تتحول بالتدريج لتصبح مدارس مهنية» ومعاهدنا العليا للآداب والعلوم لا 
تقل في توجيه اهتماماتها ونشاطاتها توجيهاً مهنياً عن نظائرها المهنية البحتة». 

هذه العملية أفقدت الدراسات الإنسانية جوانبها الغيبية» كما أفقدت 
الدراسات المهنية جوانبها الإنسانيةء فان قصر اهتمامات الدراسات المهنية على 
نقل الخبرات التقنية والمهارات فقط لا یمکن أن یصنع منها مهنة صالحت 
وذلك OY‏ المهنة تحتاج إلى جانب المهارة لقیم أخلاقية تمنع صاحبها من 
استخدامها إلا لصالح الاخرین» فالطالب الذي ینتظم في دراسة مهنية معينة لا 
یمکن أن یکون صالحاً لممارستها حتی یتعلم القیم التي تجعل من مهنته عملاً 
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إنسانياً» وحتی يؤمن بها ویلتزم بتطبیقها. 

ولکن هل المعاهد المهنية والتقنية الحالية تعمل على تنمية تلك القیم 
الانسانیة؟ وهل يكتفي في آمر الالتزام بالقیم بقسم يردد بصورة شكلية محضة؟ 
أم من الواجب أن یکون التعلیم (حتی في الاعداد لمهنة (Le‏ شاملا للتربية 
الأخلاقية والتدریب على الالتزام بقیمها؟ هذا الفصل بین الدراسات العملية 
وتجریدها من الصبغة الانسانية من جهت وعزل الدراسات الانسانية عن 
الجوانب الروحية والغيبية من جهة أخرى» ودورانها في الاطار المادي للوجود 
فقط یمثل bs)‏ من أركان أزمة التعلیم المعاصر والتي لا یمکن الخروج منها 
إلا باستکمال الدراسات العلمية للجوانب الانسانية فیها» وانطلاق الدراسات 
الانسانية من حدود bY‏ المادية التي فرضت عليهاء فانسان الیوم لا یمکنه أن 
يواجه تحدیات العصر إذا استمر في فصل العلوم والتقنية عن جوانبهما 
الإنسانية» وفي تحویل المعارف الانسانية إلى مهن تمتهن» وفي محاولة قياس 


القيم بمعاییر العلوم التجريبية. 


: التمییز بين التعلیم العام والتعلیم التقني‎ - ٩ 

تقوم النظم التعليمية المعاصرة على الفصل بين التعلیم العام والتعلیم 
التقني بصفة عامة» (ویعتقد أن ذلك من آثار القرون الوسطی حیث کان التعليم 
العام للسادة والتعليم التقني للعوام من الشعب) وقد أدى ذلك إلى التمییز 
بين الناس بغير حق» وضاعف من حدة التكتلات الطبقية في المجتمع الواحد 
وزاد من أحقادهاء كما أنه حرم بعض الأفراد من متابعة الدراسة حسب ميولهم 
واستعداداتهم ودفع بالبعض الآخر إلى مجالات لا رغبة لهم فيهاء مما أدى 
إلى زيادة نسبة الفاشلين وحرمان المجتمع من مهارات كان من الممكن أن 
تنبغ لو وجهت التوجيه الصحيح. 


۰ - الخلاف على مهمة الجامعات هل هي للتعليم أم للتدريب 


اقتصرت جامعات ما قبل القرن التاسع عشر في أوروبا على التراث 
الفكري والعلمي الذي انتقل إليها عن العرب عبر جامعات الأندلس» وفي 
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انشغالها بعملية نقل ذلك التراث وفهمه. لم تدرك أن تعرف الانسان على نفسه 
وعلی العالم من حوالیه یمکن أن يؤدي إلى قدر من المعرفة یستفاد به في 
تطبیقات عملية. وعلی ذلك فان البحث العلمي في صورته الراهنة قد ظهر في 
آوروبا في فترة متأخرة» ومنذ ظهوره تخیر منهج الجامعات من الاقتصار علی 
حفظ التراث إلى تبني الأسلوب العلمي المبني على الملاحظة والاستنتاج أو 
على التجربة والملاحظة والاستنتاج وکان ذلك سبباً في تحول جامعات القرن 
العشرین بصفة عامة إلى البحث العلمي» واعتباره رسالة الجامعة الأولى» الا 
أن المبالغة في ذلك قد أضرت برسالة البحث العلمي ذاته وبرسالة الجامعة 
فقد جعلت البحث العلمي مجرد وسيلة من وسائل الاسترزاق واثبات الوجود 
لدرجة: أن الشعار المطروح بين أساتذة الجامعات الیوم هو: 


«آنشر أو آملك». كما أدت إلى قدر من الاهمال للعملية التعليمية ذاتها 
علماً ob‏ المفروض في الجامعة: أن تهتم بالعملية التربوية وألا تهمل البحث 
العلمي؛ فاثراء كل من هاتین العملیتین للأخرى آمر لا يمكن إغفاله» وفي 
ذلك کتب مارتن (في نبلیت 1959م): الا بد من تحول العملية التعليمية 
الیوم إلى المشاركة في الاکتشاف. ونقل المعلومات والافکار ونتائج البحوث» 
وعندما يحدث ذلك فقطء یمکن لنا أن نتغلب على الاحساس بالانسحاق 
تحت أثقال كتل المادة التي يجب على الطالب أن يقرأها ویتعلمها». 


هذا بالإضافة إلى الخلاف بين المشتغلين بالعملية التعليمية على مهمة 
الجامعات وهل هي للصفوة المختارة كما كانت في أوروبا عند بدء تأسيسها 
النقيضين تدهور التعليم الجامعي كثيراً فمن جهة أثبتت الأيام أن قصر التعليم 
الجامعى على الصفوة المختارة قد حرم الجامعات من العديد من مواهب التى لو 
أتيح لها الوصول إلى الجامعة لأبدعت» وليس أدل على ذلك من نجاح فكرة 
الجامعة المفتوحة (أو جامعة الهواء) والتي بدأت في بريطانيا سنة ۱۹۷۱م 
بأعداد قليلة من الطلاب تزايدت في مدى سنتین (أي في سنة ۱۹۷۳م) إلى 
ثمانية وثلاثين call‏ واستطاعت أن تنتج من الخريجين ممن لم تتح لهم فرص 
الالتحاق بالجامعات النظامية عدداً کبیراً من المتخصصين الناجحين» وكذلك 
أنتجت من البرامج التعليمية والمؤلفات والبحوث ما يستحق التقدير والإعجاب. 
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ومن جهة أخرى... كان فتح باب الجامعات على مصراعیه - خاصة في 
البلاد النامية - سبباً واضحاً في تدني نوعية الخریجین؛ وفي تفریغ آعداد 
متزايدة منهم في تخصصات لا تحتاجها مجتمعاتهم» حتی آصبح التعلیم 
الجامعی لا یقصد لذاته بقدر ما يقصد للاستعلاء الاجتماعي. والتبامي 
الصوري» حتی انتهی به الأمر إلى فقد قیمته» والی تفشي البطالة بين 
المتعلمین؛ أو اضطرارهم في کثیر من الأحيان إلى قبول آعمال آبعد ما تکون 
عما أُهّلوا له ودرسوا السنوات الطويلة من أجلهء وهذا فى حد ذاته یشکل أحد 
الابعاد الرئيسية لأزمة التعلیم المعاصر . 


۱ - انقطاع النظم التعليمية المعاصرة عن الحياة وعن 
المحتمعات : 


یعزی فشل النظم التعليمية المعاصرة إلى انقطاعها عن الحياة وعن 
المجتمم ومشاکله» وانشفالها بقضایا تجريدية نظرية» ونسیان وظیفتها الأساسية 
وهي إعداد الطفل لیصبح إنسانا ینهض بمسؤولياته في الحیاة» وبالتالي فعلیها 
أن ترسم ملامح ذلك الانسان منذ طفولته . 


ولكن انقطاع الصلة بين المواد التعليمية وبعضھا من جھف وبين المعهد 
العلمي والمجتمع من جهة أخرى» جعل المعارف التي تنقل للمتعلمين معارف 
مفككة الأوصال غير مترابطت ومقطوعة الصلة بالبيئة. ومن الأمثلة على ذلك: 
تناسي النظم التعليمية المعاصرة» أن فهم أسرار الكون ومعرفة علاقة الإنسان به 
يعد من الأهداف الرئيسية للتربية» ومن هنا نجد الاهتمام بشئون الكون وبوضع 
الإنسان فيه: يطمس في أغلب الأحيان أو يضغط على هيئة نزعة نفعية ضيقة 
الأفق» لا تروي غليل العقول الفتية» ولا تساؤلاات المجتمع وحيرة الانسان 
في تطلعه إلى معرفة مصيره. 

وكذلك فإن البرامج الدراسية المعاصرة لا تنشغل بقضايا مجتمعاتها 
الرئيسية کالحروب الطاحنة » والصراعات الاجتماعیت وقضايا التفرقة العنصرية 
ونظم الحکم الاستبدادية المنتشرة في آرجاء الأرض الیوم وغیرها من صور 
الظلم والقهر الااجتماعي» وأزمات الجوع. وأخطار تلوث البیئت وانحراف 
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الشباب» وتفکك الأسرة وانفلات المرأة» ومشاکل الاقلیات إلى غير ذلك من 
الأمور التي تجتاح مجتمعاتنا. 


ومن المبررات التي تقدم لعدم انشغال النظم التعليمية المعاصرة بتلك 
القضايا الاجتماعية الرئيسية وأمثالها: التعلل بندرة المعلومات أو نقص 
المعدات إلا أن ذلك الفشل برجم في آغلب الاحیان إلى عدم الالتزام بقیم 
أخلاقية واضحةء وإلى تخوف المعلمین من مواجهة القضایا المعقدة» وتهربهم 
منها بحجة أن هذه القضایا الرئيسية لها من الشمول ما یربطها بمیادین علمية 
متعددة. وهذا لا یمکن من إدراجها في بنية المناهج الدراسية الحالية القائمة 
على الفصل بين المعارف؛ وتصنیفها وتبویبها في أطر ضيقة أخذت تزداد 
ضيقاً مع ازدیاد التخصص العلمي یوماً بعد یوم. 

وفوق ذلك كله فان النزعة اللفعية غير المرتبطة بقیم أخلاقية» جعلت كلا 
من المعلم والمتعلم یفرط في البعد الرئيسي للتربیة: وهو البعد الانساني 
الديني الاخلاقي باعتباره الوسيلة المثلی للمعرفة التي یمکن للانسان أن یصلح 
بها آموره في جمیع المیادین النظرية والعلمية والتطبيقية. 

ویعتبر ذلك في نظر کثیر من المفکرین آهم المآخذ التي تسجل على نظم 
التربية المعاصرة وأبعدها خطراً. . .۰ وقد توجهت الانظار إلى ذلك الخطر منذ 
مدة cab yb‏ ولکن ازداد الاهتمام به مع اندلاع ثورة الطلاب في أورونا roa‏ 
۸ ووصول هذه الثورة من الجامعات والمعاهد العلیا إلى المدارس 
الثانویة» ثم انتقالها من آوروبا إلى آمریکا. . . ثورة عارمة على نظم التربية 
والتعلیم القائمة في بلادهم الیوم على الرغم من کونها آکثر النظم التعليمية 
المتوفرة الیوم إمكانية وتطورا. ۰۰۰ ویفسر ذلك بأن الطلاب لم یجدوا في 
نظم التربية تلك حاجتهم الروحية. ولا تطلعاتهم الثقافية» ولا حلول مشاکلهم 
الاجتماعية... لأنها ترکز على النمو المادي المسدود. .. وتنسی ما فوق 
المادة. . . !!! وتدور في داثرة التخصص الضیق؛ وتهمل قضایا الانسانية 
الرئيسيةء وتهتم فقط بزيادة الانتاجم وزيادة الاستهلاك بغض النظر عن قيمة ذلك 
الانتاج ومضار ذلك الاستهلاك. . .۰ وحتی لو كان فيما ينتح ویستهلك هلاك 
البشرية» ودمارها ماديا وروحیا ومعنویا. . . والا فکیف یفسر هذا الاسراف 
المخل في إنتاج الأسلحة ومختلف آدوات الحرب» وأجهزة التجسس» وبیوت 
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الأزياء المترفة وأدوات الزينة المتعددت والکتب الماجنت والمجلات 
المستھترة: وأفلام العنف والجنس والتجسس... وکله مما ترعاه العملية 
التعليمية اليوم وتمده وتنميه. ..!!! 

كما أن انقطاع العملية التربوية عن مجتمعاتها وعن مشاكل تلك 
المجتمعات الرئيسية قد أدى إلى عدم مواءمة الكثيرين من خريجي المعاهد 
التعليمية - بمختلف آنواعها - ولحاجات مجتمعاتها. .۰۰.۰ وواضح أن ذلك من 
أسباب البطالة المتفشية بين المتعلمین وما یصاحبها من آزمات نفسية واجتماعية 


متعددہ . 


۲ - افتقارها إلى النظرة الانسانية الشاملة : 


تفتقر النظم التعليمية السائدة الیوم - في جملتها - إلى النظرة الانسانية 
الشاملة» وذلك لأنها (في fail‏ صورها) تهدف إلى تخریج «المواطن الصالح» 
وليس «الانسان الصالح»» ومن هنا فهي تقصر أهدافها في أطر قومية أو 
عنصرية أو أيديولوجية ضیقة محدودةء وتنسی التأکید على معنی الاخوة 
الانسانية» والمصیر الواحد للبشرية» وأننا نحيا هذه الحياة الدنیا على کوکب 
واحدء ما يصيبه في آصغر أجزائه یتردد صداه في مختلف آرجائ خاصة وأننا 
نعيش عصراً تخطت الطائرات فيه سرعة الصوت؛ وانتقلت الأحداث فيه من 
أقصى الأرض إلى أقصاها فى لحظات عبر الأقمار الصناعية» وأصبحت تتهدد 
أرضنا فيه أخطار تلوث البيئة» وقرب نضوب الموارد الطبیعیةء والتصحر ۔ أو 
زحف الصحاری على الأرض الخضراء -۰ وتناقص خصوية التربة الزراعية 
وعدم كفاية الموارد الغذائية» وشبح الاشعاع وتکدس مخزون الأسلحة 
الذرية» والكيمائية والجرئومية وتهديد الصواريخ عابرة القارات» والمزودة 
بالرؤوس النووية وغير النوویةء ودوريات الغواصات» وحاملات الطائرات 
المشحونة بالقنابل الذریةء وغيرها من وسائل الدمار. 

وقصر أهداف العملية التربوية في مثل تلك الأطر القومية أو العنصرية أو 
che‏ يطبع المتعلمين بطابع التعصب. وضيق الأفق» فتتملكهم 
النعرات القومية والجاهلية» وينعكس ذلك على تصرفات الساسة والقادة 
والإداريين. وليست الحروب العالمية الساخنة والباردة» وانقسام العالم إلى 
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معسکرات متطاحنة» إلا من نتاج هذه النظم التربوية العنصرية» والمخرج من 
ذلك كله لا یمکن أن یکون إلا بالتأکید على الأخوة الانسانية» فان التغیرات 
الکبری التي تحدث الیوم أصبحت تهدد وحدة الجنس البشري کل وانقسامه 
إلى أسياد (یملکون وسائل التدمیر الشامل) وعبید (لا یملکون من وسائل التقدم 
العلمي والتقني ما یمکنهم من ردع السادة. ومن ثم فليس آمامهم من خیار إلا 
الرضوخ لهم)» وما یمکن أن یترتب على ذلك من کوارث مهلكة أضف إلى 
ذلك أن وسائل التدمير الشامل المتوفرة اليوم قد تقع في أيدي فئات من الناس 
لا تخضع cos‏ ولا للنظام» ولا للقيمء ولا للأخلاق فتقضي على إنسان 
الیوم بکل منجزاته الحضارية. والتهديد الأكبر لانسان اليوم هو أن يفقد هويته 
كإنسان» وذلك بضياع خصائصه الإنسانية» وهي كارثة ستصيب السيد والمسود 
في آن واحدء فالضرر الذي يلحق الإنسان في إنسانيته يلحق جميع الناس» 
ولا يمكن أن يحدد عواقبه. 


۳ - أنها في كثير من دول العالم نظم مستوردة غريبة على 
مجتمعاتهم : 


سبق أن أشرنا إلى أن النظم التعليمية السائدة في كثير من دول العالم هي 
نظم بالية» أسست في آوروبا منذ القرون الوسطی؛ ولا تزال آثار الفكر 
المتخلف لتلك العصور بارزة في كثير من جوانبهاء على الرغم من محاولات 
تطويرها المتكررة» ولقد انتقلت تلك النظم إلى كثير من الدول: إما عن طريق 
فرضها بواسطة الاستعمار» أو عن طريق الفتنة بما حققته الدول الکبری من 
نجاح في المجالات الصناعية والتقنية. وكان في استيراد تلك النظم التعليمية 
إلى البلاد النامية أبلغ الأثر في تدهور التعليم فيها لأنها ليست نابعة من 
احتياجاتهاء ولا تتلاءم مع قدراتهاء فضلاً عن أنها كثيراً ما تناقض فكرها 
وعقيدتها وتراثها. وهي فوق ذلك كله نظم غريبة عن الأستاذ الذي يقوم 
بتطبيقهاء وعن الطالب الذي يتعرض لهاء وأفضل النظم التعليمية لا يمكن أن 
تكون لها قيمة فعلية إذا لم يكن القائمون عليها مقتنعين بهاء ومؤمنين 
بفلسفتهاء فقوة النظام التعليمي تكمن في قدرته على تحديد أهدافه» وتحقيق 
تلك الأهداف بطرقه ووسائله الخاصة. وهذا لا یمنم من دراسة كل النظم 
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التعليمية المتوفرة دراسة ناقدة» والاستفادة بأفضل ما فيها حسب الحاجة 
المحلیةء وعلی سبیل المثال: فان تبني عدد کبیر من الدول العربية والاسلامية 
المعاصرة لنظام التعلیم الأمريكي بتفاصیله في السنوات الأخيرة هو قرار متسرع 
في استیراد نظام تعليمي غريب على مجتمعاتها. وعلی قدر من التباین مع 
ثقافتها واحتیاجاتها وفلسفتها في الحياة» وان أخطار ذلك القرار قد لا تعضح 
الیوم» ولکن آثاره سوف تظهر بکل تأكيد في القریب العاجل» حين یلفظ ذلك 
بالعملية التعليمية وبنتاجها من المتعلمین. 


oy 


ثالثاً: الأسباب القيادية للازمة. 
(أو فقدان القدوة الحسنة dats‏ أسياب ال زمة) 


من البديهي أن المجتمعات الانسانية عامةء والمعاهد التربوية بصفة خاصة 
لا بد أن تقاد بالصفوة المختارة» المتميزة بالحكمة والعلم والبصيرة والصلاح 
والاستقامة» والتي يمكن أن تشكل القدوة الحسنة والا فإنها ستقاد بواسطة 
الجهلة المتسلطین؛ الذين يسيئون الحكم» ومن ثم يقودون مجتمعاتهم إلى 
الضياع. وذلك لأن التعليم بواسطة القدوة الحسنة ‏ سواء في معاهد العلم أو 
في المجتمعات الإنسانية ‏ كان ولا يزال من أنجح الوسائل التربوية على 
الإطلاق» ولكن المتأمل في الوجوه الحاكمة اليوم: يفاجأ Ob‏ المجتمعات 
الانسانية - في غالبیتھا ۔ تحكم بواسطة أقل الناس حكمة» وعلماًء وصلاحاًء 
وهؤلاء غالباً هم افراز نظم تعليمية مفتقرة إلى فلسفة شاملة عن الانسان 
والکون والحیاة» دارت بهم في الإطار المادي للوجود فقط فأخرجتهم عن 
إنسانيتهم» وجعلتهم کیانات أنانية قاسية لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة 
والمحافظة على کرسیها من تحتهم» ثم إن هؤلاء - بحکم مراکزهم - تصبح 
لهم اليد العلیا في تحدید وسائل وغایات العملية التعليمية فیضیعونها كما 
ضيعتهم» ومن ثم یشکلون أحد العوامل الرئيسية للازمة التي نحن بصددها. 

وفساد القمة هذا ینعکس على النظم التعليمية ذاتها. فکما فقدت 
المجتمعات قدوتها الحسنة في غيبة الحکام الشرعيين» تفقدها معاهد العلم؛ 
التي کثیراً ما یتحکم فیها ضباط الانقلابات العسکرية. أو الاداریون 
البیرقراطیونء أو السياسيون الطامحون» أو رجال الاعمال المستغلون. .. وهنا 
تخسر المراكز التربوية دورها القيادي فتفسد المجتمعات وتفسد بها... لأنها 
لا مناص لها من اتباع المجتمع الفاسد وقياداته المنحرفة. 
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ولیس أدل على ذلك من أن كلا من المثالیتین اللتين تتصارعان الیوم 
على زعامة العالم (الرأسمالية والشیوعیة). خال من القیم الدينية والأخلاقية. 
ومن ثم انحطت أساليب الصراع بينهما إلى أدنى المستويات. وأصبحتا 
تشکلان خطراً داهماً على العالم بأسره» وعلى الإنسانية كلها. 


وقد ساعد على فقدان القدوة الحسنة: تلك القيود (الظاهرة والمستترة) 
التي تفرض على المثقفين من قبل الحكومات المستبدة» والتي - وإن تفاوتت 
من بلد إلى آخر - قد أصبحت من سمات هذا العصر البارزت وكذلك الآثار 
السيئة الناتجة عن التكتلات السياسية والعقيدية والمذهبية غير الرشیدت 
وتكتلات الأقليات الأنانية (الظاهرة والخفية) والتي كثيراً ما تؤدي إلى إقصاء 
الصفوة القيادية» وإحلالها بالمتسلقين والانتهازيين والوصولیین والذين 
يشكلون الخطر الداهم على العملية التربوية» فليس أخطر من معلم لا يصلح 
أن يكون قدوة حسنة لطلابه. وتتمثل تلك المشكلة في تكتل اليهود بالجامعات 
والمعاهد والكليات والأقسام التي يرأسها أفراد من بني ملتهم في أورويا 
وأمريكا وجنوب أفريقيا وفي فلسطين المحتلة» وتكتل غيرهم من الأقليات في 
كثير من دول العالم من مثل تكتل أعضاء الأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
المتطرفة في جامعات البلاد التي تحكمها أحزاب تدور في فلك تلك 
المذاهب» وتكتل النصارى في جامعات كثير من الدول الإسلامية. 


كما تتضح هذه العصبيات الجاهلية بجلاء - وبصورة أسوأ ‏ في دول 
العالم الثالث (خاصة الدول التي تكافح اليوم في سبيل بناء مؤسساتها 
التعليمية) وذلك OY‏ تلك الدول انطلاقاً من عصبية قومية غير متبصرة: تضع 
نفراً من أبنائها حديثي التخرج» قليلي الخبرة والتجربة والثقافة في قمة العملية 
التعليمية) كمخططي سياسة التعلیم» ومديري المدارس» ورؤساء الأقسام في 
الجامعات» ومعاونى عمداء وعمداء الكليات» ونواب مدراء الجامعات وحتى 
مدراء الجامعات (ومذا فيه منافاة واضحة لأبسط القواعد التربوية والأخلاق 
والتقالید الجامعیة) ومثل هؤلاء المبتدئین لا یملکون في العادة الا أن ینتقلوا 
من خطأ إلى خطأ أفدح ومن حفرة إلى هوة آعمق. وان الضرر الذي یوقعون 
لا یقتصر على ذوات آنفسهم. ولا على زملائهم وطلابهم ولا على معاهدهم 
العلمية ومجتمعاتهم الحالية فقط » بل سیمتد إلى أجيال قادمةء فعجز الغالبية 
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العظمی منهم في النواحي العلمية والاداريق وافتقارهم إلى الحکمة والخبرة 
وبعد النظرء وصواب الحکم؛ والموضوعية والمنطق والرشد. وما ینتج عن 
- ذلك من تسیب وتحلل وتصدع لا یمکن إزالة آثاره بسهولة. 

ويكفي في ذلك سؤال یبرز: كيف لمحاضر صغير مسؤول عن جامعة 
بأسرها أو عن كلية بأكملها أو عن قسم من الأقسام أن يرقى إلى مرتبة علمية 
أعلى (أستاذ مساعد أو أستاذ)؟ وهل يملك الدوافع والوقت للعمل لها؟ وإذا 
كان: فهل سيعمل من أجل الحصول عليها أم أن الأمور سترتب له حفظاً لماء 
الوجه؟ وهل يمكن لقادة تربويين هذا شأنهم أن يقودوا العملية التعليمية في 
طريقها الصحيح؟ 

ويحضرني في ذلك صورة عدد من الجامعات التي أسست في العالم 
العربي خلال الربع قرن الاخیر» والتي بدأت بداية طيبة ‏ على الرغم من 
انطلاقها من منطلق غربي أو شرقي - وذلك لوجود نفر من الأساتذة والمربين 
المسلمين والذين كان لهم من التجربة والخبرة ما يؤهلهم لدور القيادة المتبصرة 
الرشيدة. . . وتعلقت بتلك الجامعات الآمال ۔ خاصة وأن عددا منها يتمتع 
بإمكانيات مادية ممتازة - ولکن سرعان ما توافد إلى تلك الجامعات نفر من 
المواطنین الذين حالفهم الحظ فحصلوا على درجة الدکتوراه وانطلاقاً من دائرة 
العصبية الإقليمية الضيقة تم وضع هؤلاء الشبان في مناصب القيادة في تلك 
الجامعات بدلا من إعطائهم الفرصة للتدرج في السلك الجامعي حتى يتقنوا 
مراحلهء ويتعودوا على أخلاقياته وتقاليده candy‏ فضاعوا وضیّعوا. . . وبقيت 
تلك الجامعات إلى يومنا هذا على الرغم من إمكانياتها المادية والتجهيزية 
الكبيرة ‏ عاجزة عن القيام بدورها القيادي والفكري والتربوي کل العجز. 

وإن أنس لا أنس قصة مدير شاب لإحدى الجامعات التي كان يؤمل فيها 
أن تحتل موقع الصدارة بين جامعات العالم العربي - والذي تولى إدارة تلك 
الجامعة بعد أقل من ثلاث سئوات من تخرجه ‏ ليخلف في ذلك ثلاثاً من 
عمالقة الفكر في العالم العربي ‏ يقف خطيباً في أول ظهور له كمدير لتلك 
الجامعة فيخر مغشياً عليه وينقل إلى المستشفى. ..!! ثم يلقي حديثاً في 
التلفزيون لم يتجاوز النصف ساعة فلا يكاد ينطق كلمة نطقاً سليماًء ولا أن 
يعربها إعرابا سلیما... هذا فضلا عن افتقارها إلى صواب الفكرةء وجلاء 
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الحجة» وحكمة التجربة... ثم بعد سنوات من التخریب الارتجالي... 
والهدم العشوائي أسمع أنه قد قدم استقالته. . . بعد أن أدى دوره في مسلسل 
الهدم الذي تتعرض له تلك الجامعات الناشئة لیخلفه من يتم المسیرة؛ ویکمل _ 
المشوار. . .!!! 

Gas,‏ الإشارة إلى أن في عهده قارب عدد العاملین في الجامعة من غير 
المسلمين الثلاثمائة (أي حوالي نصف مجموع العاملين بهاک ودور هؤلاء في 
جامعة ناشئة في بلد عربي مسلم لا یمکن أن یخفی على عاقل۔ 

ol,‏ هذا المدیر الشاب وقف by‏ لیتبامی OL‏ متوسط العمر بين أعضاء 
هيئة التدریس بالجامعة قد هبط بمجهوداته إلى ۳۶ سنة (في الوقت الذي تعتز 
الجامعات في العالم بکبار آساتذتها من أصحاب التجربة الطويلة والخبرق 
وتطلب منهم الاحتفاظ بأماکنهم في الجامعة حتی بعد سن الاحالة إلى 
التقاعد). وتكفي الاشارة إلى أن مراکز تعلیم اللغة الانجليزية وما تعج به من 
مثات المدرسین من غير المسلمین. أصبحت تشکل خطراً حقیقیاً على الجامعة 
وآبنائها وبناتها في عهد هذا المدیر الهمام. 

وتكفي الاشارة إلى ما تناقلته الصحافة في هذا البلد العربي المسلم من 
صورة لاحدی البرقیات المتبادلة بين هنري کیسنجر وزير الخارجية الأمريكية 
السابق» السياسي واليهودي العنصري المعروف وبين آحد کبار المسژولین في 
الجامعة پرشح فیها آسماء عدد من الأساتذة للعمل بتلك الجامعة العربية 
المسلمة في ظل مدیرها الوطني الشاب وما خفي كان أعظم. .. . !!! 

كما تكفي الاشارة إلى مدير شاب لاحدی الجامعات العربية ينتمي إلى 
مدرسة الحداثة في الشعر ويزكم الأنوف بشعره المبتذل والمملوء بصور حور 
من الكفر والشرك والانحراف» وهو يرأس duke‏ أنشئت بأموال المسلمين ولا 
تزال تتلقى الهبات منهم. . . !!! 

وصدق رسول الله BE‏ إذ يقول: «ذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة». وقد وُسّدَ الأمر في غالبية الجامعات العربية إلى غير أهله وناهيك 
عن مدى الدمار الذي يحدثه هولاء. .. !!! 


وناهيك عن الطرق التي تتم بها ترقية هؤلاء الشبان» ونوعية القرارات 
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التي یتخذونها لجامعاتهم» والمستشارین الذین یقربونهم إليهم» والأساتذة الذین 
یلقون الحظوة لديهم» والقدوة التي یمکن أن یحکوها لطلابهم. ..!!! 


ويحضرني في ذلك أيضاً قصة شاب من آبناء تلك الجامعة تخرج من 
إحدى الجامعات الامريكية الصغيرة» ثم عاد إلى بلده لیدرس لدرجة 
الماجستیر في جامعاتها. ولما لم يكن مستواه العلمي یسمح بذلك فقد طولب 
بحضور عدد من المقررات قبل أن يتم له التسجیل لدرجة الماجستیر ولکنه 
بادر برحیله إلى الولایات المتحدة مرة آخری حيث آتم الحصول على درجة 
الماجستیر وبعد ذلك راسل الجامعة في بلده لیتم التسجیل له فیها لدرجة 
الدکتوراه وهو فى الولایات المتحدة وذلك OY‏ كليته الصغيرة هناك لیس بها 
دراسات لدرجة 0۷ ولما رفض ذلك الطلب علی أساس of‏ الجامعة لا 
يمكنها منح الدرجة العلمية الا لمن هم تحت إشرافها مباشرة» جادل بأن 
أستاذه هناك هو الذي اقترح الموضوع» ووضع اطار البحث وأشرف إشرافاً 
كاملاً على جزء منه. ولما لم يقبل ذلك الدفاع (لوجود نفر من کبار الأساتذة 
بتلك الجامعة في ذلك الوقت) - عاد إلى وطنه لیتم له التسجیل لدرجة 
الدکتوراه» ثم يختفي لیذهب إلى جامعة عربية أخرى... ثم یعود منها 
بالرسالة تحت بطه» ویجتمع مجلس القسم برئاسة عمید الكلية الوطني لتشکیل 
لجنة الممتحنین LLU‏ ويطلب من الشاب الخروج من الاجتماع حتی یتم 
اختيار الممتحنين لرسالته في جو من الحيدة وعدم الاحراج فیرفض الخروج» 
ویقال له إن ذلك تقلید جامعي معروف» فیرد «ما لنا ولجامعات العالم... 
هذه جامعتنا ونحن أحرار في تحدید تقالیدها بما یتناسب ورغباتنا, . .. . .!!! 


ثم نوقش موضوع استیفائه للمدة الزمنية» واتضح أنه لم يكن بعد قد 
استوفی الحد الادنی للمدة الزمنية (ومو سنتان. ..)» فتطوع المتطوعون 
باقتراح التسجیل له بأثر رجعي... ولما كان ذلك إجراء لا يتم إلا في حالات 
علمية خاصة یضطر فیها الباحث إلى تغيير موضوع الرسالة لوصول البحث إلى 
طریق مسدود على أن يستفيد بالنتائج المتوصل إليها في الموضوع الجدید 
حسب اقتراح أستاذه المشرف على رسالته. فقد قامت الاعتراضات من بعض 
المخلصین من الحاضرين... ولکن سرعان ما تم ذلك بأغلبية الاصوات؛ 
وتم اقتراح تاريخ لتسجیله للدکتوراه سابق على تاريخ حصوله على درجة 
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الماجستير. .. وذلك على مرأى ومسمع من الجميع. . . !!! ثم جاءعت المأساة 
الأخرى... وطرحت أسماء الممتحنين فإذا بهم جميعاً ممن اشترك في 
الرسالة بصورة أو أخرى... وإذا بهم جميعاً من اقتراح الطالب نفسه... وقد 
رد بذلك على عميد الكلية حين طلب إليه الخروج من المجلس الذي كان 
يناقش أسماء الممتحنين لرسالته بقوله: «ولماذا أخرج... وأنا أعرف أسماء 
الممتحنين بالكامل وليس الأمر بالسر الخفي عني...»!!! ولم يشفع لجانب 
الحق» ويصر على التمسك بالقيم» وينادي بالالتزام بالأعراف الجامعية إلا 
أصوات قليلة من الحضور ضاعت في زحمة أصوات النفاق والتملق أو 
صيحات النعرات العصبية الإقليمية الضيقة المنتنة. . .!!! 


ودارت الأيام. . . ومنح صاحبنا درجة الدكتوراه وصدر قرار وزاري بتعیینه 
مدرساً في تخصص غير موضوع رسالته» وغير تخصص المشرفين عليه 
والممتحنين لرسالته. . . وكيف تم ذلك. . .؟؟؟ إنها رغبته. . .!! نعم للأسف 
الشديد أن هذه هي رغبته. . . !!! ولما کان من «شعب الله المختارا ASE‏ ترد 
له رغبة» أو يرفض له طلب. . . !!! 


ومن العجب أن تتولى الجامعة نشر تلك الرسالة الهزيلة بالكامل» ومنحه 
مكافأة مالية سخية على ذلك» وإيفاده في ثلاث مؤتمرات علمية على وهن ما 
بها من نتائج ۱۱۱۰۰ 


ثم يتقدم بها لإحدى جوائز الدولة بلا حياء أو خجل وحوله من مواكب 
النفاق ما يسول له ذلك ويبرره» ويأتي تقدير اللجان يلقي باللائمة على 
الجامعة لتحملها مسؤولية نشر تلك الرسالة دون الرجوع إلى محكمين 
محايدين قادرين على تقويمها التقويم العلمي السليم. ..!!! 

وتكون المكافأة تعيين هذا الشاب الصغير السن» القليل الخبرة» المنعدم 
التجربة في منصب القائم برئاسة القسم ثم المسؤول عن الكلية بالوكالة. .. ثم 
الرئیس الأعلى لهيئة علمية مرموقة بتلك الدولة الشقيقة» ثم وزيراً للتعليم 
العالي بها. . . !!! 

وما أكثر الوكالة والنيابة في ساحات تلك الجامعات الناشئة. . . وما أفظع 
ما ارتکبت تلك الوكالات والنيابات من حماقات... سببها الجهل الفاضح؛ 


ممه 


والتجربة الناقصة والخبرة المنعدمة. .۰.۰ والعقدة النفسية من كل ما هو آکبر 
منها. . . والحکم بالهوی. .. والجري وراء الشھوات.١۰!!!‏ 

فهل یمکن أن تشکل هذه الکوادر الهزيلة قدوة حسنة للطلاب. .. أو 
نموذجاً يمكن أن يحتذى. . .؟؟ لا والله... بل هي سنة سیئة علی مستنها 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. . ..!!! 

هذا قليل من كثير... من المخازي والمخالفات بل الجرائم التي 
ارتكبت في ساحات تلك الجامعة الناشئة... حينما وسد الأمر إلى غير 
أهله. . . » وساد المجتمعات العلمية أجهل الناس وأبعدهم عن الحکمت 
وأقربهم إلى الضلال. .. وناهيك عما يحدثه ذلك من فتنت وما يسببه من 
ضلال ودمار. ۲۱۱۰۰ 


هذه الصورة القائمة للنظم التعليمية المعاصرة» والمسيطر عليها من قبل 
الوصوليين والنفعيين من جهت أو أشباه المتعلمين من جهة أخرى قد أدى إلى 
فقدان القدوة الحسنة وهي إحدى وسائل التربية الرئيسية» وانعدامها في إطار 
العملية التربوية وفي المجتمع الإنساني على إطلاقه من أصغر دوائره وهي 
الأسرة» إلى أكبرها وهي الدنيا ‏ مروراً بالمدرسة والجامعة والمجتمع 
والدولة - قد وصل بالناس eel‏ هذه الصورة المحزنة من التحلل والتسيب 
والضياع والتي تشکل إحدى الأسباب الرئيسية لأزمة التعليم المعاصر . 
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رابعا: الاسباب النفسية للازمة أو فقدان الفهم 
الصحیح لطبيعة النفس البشرية کأساس للازمة 


وصلت الضرورات الاساسية للمعاهد التعليمية إلى مستوی رفیم (خاصة 
فى الدول الغنیة)ء ویشمل ذلك المدرسین المدربین» والاداریین المتخصصین» 
والمناهج المخططة. والکتب المدرسية المكتوبة بعناية» والمکتبات الجیدة؛ 
والمختبرات والوّزش المجهزة تجھیزاً همتازا: ژالنوادي الرياضية المتنوعة» 
ووسائل الایضاح المختلفة» والدراسات الحقلية المنظمة. .. إلخ» وعلی 
الرغم من ذلك كله فقد شاع الکثیر من الملل واللامبالاة وعدم الرغبة في 
التعلیم بين الطلاب» كما أخذ الشعور بالقلق والثورة والمیل إلى العنف 
ومعاداة السلطة وغیر ذلك من السلوك غير المنضبط يتزايد بینهم بصورة 
مستمرة وهذا یتضح في العدید من حرکات الرفض السلبية» وحالات 
الضياعء والکبت وزیغ البصر والعنف» والأمراض العقلية والنفسية التي 
تجتاح المجتمعات المعاصرة. ویعتقد أن ذلك تعبیر نفسي عن معارضة 
الطلاب للنظم التعلیمیة» وانعكاس لعيوبها المختلفة وعلى ذلك يرى مجموعة 
من التربويين: أن الحل يكمن في تحسين فهم الأسس النفسية للعملية التربوية 
وهذا مجال قد غطى حدیثاً بقدر يستحق الإعجاب من الأبحاث تناولت مفاهيم 
التعلیم» وطرقه» وأسس ذلك النفسية: السلوك التعليمي ونماذجه. 
استراتیجیات التعلیم وأدواتها النفسية (مثل الحوافز والاحتیاجات» تکوین 
المفاهيم والتعمیمات» والتفکیر المشترك وحل المشاکل» السلوك المبدع 
ودراسة الاتجاهات والخطط لاکتسابه. عملیات الاتصال بين الناس» دراسة 
السلوك المعقد. الشخصية ومفهوم الذات؛ آنماط التطور الفردي ونظریاته: 
وتطور الشخصية والنظرة الاجتماعية... الخ.) والتحلیل النفسي للظروف 
الاجتماعية للتعلیم؛ مثل علاقة الاستاذ بالطالب؛ والطالب بزمیله والنماذج 
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والأنماط لذلك وتأثیرها على التحصیل؛ وجو قاعة الدرس ونظام المدرسة 
الاجتماعي وتأثیره على سلوك الطلاب وقیاس وتقييم التغییرات السلوكية» 
ودور كل من المعلم والطالب في العملية التعليمية وطرق وعملیات تقییمها. 
وقد اقترحت حلول عدة للازمة التعليمية المعاصرة على أساس من هذه 
التحلیلات النفسية إلا أن نتائج تطبيقها على الطلاب كانت عصياناً أكثرء وثورة 
آشد. وزيادة في عدم الاستقرار. وسبب ذلك ببساطة أن المنهج العلمي 
(المبني على أساس من الملاحظة والاستنتاج أو التجربة والملاحظة 
والاستنتاج) والذي استخدم بنجاح في دراسة العالم المادي وظواهره الطبيعية 
قد فشل في دراسة الانسان ومجتمعاته» وهذا مرده إلى أن العالم المادي 
تحكمه قوانين كونية ثابتة بینما الإنسان مخلوق ذو إرادة ومن ثم لا یمکن أن 
تحكمه رموز ومعادلات محددة. فالتعامل مع جوانب النشاط الإنساني التي 
یمکن آن تقاس کم وتلخص في أسس ومفاهيم مجردة غير محدودة بزمان 
أو مکان معین؛ قد أدى إلى المبالغة فی الإيمان بحتمية البناء المادي وقدرته 
على حل مشاكل المجتمعات الإنسانية» واهمال عوامل الارتباط الشخصی 
والأهداف الجماعية والتي لا يمكن تحليلها بنفس الدقة العلمية. فكل إنسان 
هو في الحقيقة كيان قائم بنفسه» ومن هنا كان تطبيق الأطر السلوكية المستقاة 
من بعض الحالات الفردية على الإنسان عامة هو أحد الأسباب الجوهرية 
لتدهور الإنسانية فى زمانناء فتعدد المتغيرات فى الانسان الواحد وصعوبة 
تثبیت أي منها فی کل الحالات: یجعل التعمیم 78 ۹۹ھ ot‏ 
التباين بين بني البشر لا يمكن ضبطه إلا بعقيدة سليمة تحكم الانسان من 
الداخل وتوقظ ضميره» وتنظم سلوكهء كما لا يستطيع أي قانون وضعي أن 


هذا بالإضافة إلى أن التحليل النفسي الذي يفتقر إلى فهم صحيح لحقيقة 
الانسان ووضعه في الكون ولرسالته فيه لا بد أن يأتي تحلیلاً ناقصاً. لانه 
سیقتصر على قليل من الخصائص الجسدية التي لا تعكس إلا قدراً ضئيلاً من 
طبيعة الإنسان» ومن ثم تأتي جزئية متباينة وغير سلیمة» وهذا لا يعني: آننا 
نقلل من قيمة علم النفس التربوي ومنجزاته كوسيلة رائعة من وسائل العمليات 
التعليمية ولكنا نحذر من تعميم استنتاجاته واستخدامها خارج الإطار الطبيعي 
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لوضع الانسان في الکون؛ ولكن كية ا 
2 ن الکون» ولکن ES‏ یمکن فهم وضع الانسان کی الکون 
وحقيقة رسالته فيه؟ هذا هو السوال. 0100 5 = 
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خامسا: الأسباب الأخلاقية للازمة. 
أو فقدان التربية الأخلاقية کأساس للازمة 


یوصف التعلیم المعاصر بأنه خلو من الأخلاق والقيم» وفي ذلك تعارض 
واضح مع فطرة الانسان الواقعة «آنه مخلوق أخلاقي»» ودعوة إلى انتشار 
التحلل وفقدان القیم مع انتشار التعلیم . 


ففي هذه الأيام نجد القیم الأخلاقية اللازمة لحياة كريمة للانسان قد 
آصبحت مفقودة بالکامل تقريباًء وکذلك فان القیم الاجتماعية والتي يجب أن 
تحکم علاقة الانسان بأخيه الانسان؛ وبالمجتمع الذي يحيا فيه قد أخرجت 
عن إطارها الاخلاقي لتبقى Gull‏ تنطقها الشفاه. یساء فهمها وتسخیرها لخدمة 
الأنانية الانسانية والطمع الشخصي ویعبر عن ذلك شتراوس (في فلتشر 
۲۳ بقوله: «لقد حل الخوف من المسؤولية محل الشعور بالواجب 
ومحل کل من الضمیر والفضيلة. واستبدل بفهم الفضيلة على آنها آمر یختار 
لأجله. فهم آلي للفضیلة. وأصبحت الأمانة هي أفضل الوسائل إلى حياة 
مريحة والی الحفاظ على الذات ley‏ ذلك فقد أخذت الفضيلة تتضاءل فى 
معناها حتى كادت هذه الكلمة أن تضيع من قاموس الناس. ولم تعد هناك 
حاجة لتحول أصيل من اللاأخلاقية التي لا تهتم إلا بالأمور المادية في هذا 
العالم إلى الاهتمام بالروح» بل أصبح الاهتمام كله بعملية الانتقال المحسوبة 
للمصلحة الذاتية من حالة عدم الاستنارة إلى الاستنارة)» وما يسمى بالاستنارة 
في الجري وراء المصلحة الذاتية» وهو نوع من المهارة غير المنضبطة 
بالأخلاقيات حولت الإنسان إلى كيان أكثر أنانية» وأكثر تركيزاً على الذات؛ 
وأكثر طمعاً وجشعاء كيان لا يركز إلا على المردود المادي للحياة ويتجاهل 
القيم الأخلاقية» كيان فقد کل إحساس بأبسط الفضائل» وأصبح يحيا حياة 
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وحشية في ظل إطار زائف من المدنية. 

وفي ذلك Lal‏ کتب آندروود (في فلتشر ۱۹۰۲م) OP‏ فیلیب جاکوبس» 
في دراسة عنوانها (تغیر القیم في الكليات) يرسم صورة بشعة لفقدان الغيرة 
الأخلاقية ولفقدان التقيد بها في العلاقات العامة بين الطلاب «ویضیف» أن 
توقعاته الشخصية توحي بظهور أخلاقیات الواجب الادبي التي تؤكد على طيبة 
القلب» وتدعو إلى أن يعيش المرء بمبادئه الشخصية؛ وتهمل الحسابات 
المنطقية لنتائج تصرفاته» ولا تحد التصرف الشخصي إلا بقيود المجتمع ولا 
تسعى إلى علاج الفشل المأساوي للإنسان في تحقيق ما يصلح من شأنه وقد 
أدى ذلك إلى فقدان الثقة وانعدام القيم المحددة في مجتمع هو بذاته مليء 
بالشکوك مما جعل الطلاب يعيشون في أزمة من فقدان الثقة بالنفس ومحاولة 
البحث عن هوية لهم . کا 

وفي نفس الموضوع كتب ميليت (في فلتشر )۱۹٦۲‏ «أن الغش في 
الامتحان بين طلبة الكليات قد أصبح عاراً قومياً. والدليل على عدم استهجان 
الطلاب له هو الشعار المطروح: إذا تمكنت من الغش فلا تتردد ‏ والذي 
أصبح شيئاً معروفاً لكل من الإداريين وأعضاء میئة التدريس في الكليات 
والجامعات منذ سنوات عديدة. ولا يمكنني أن أعدد كل حسنات وسيئات 
نظام التعليم الحالي في إطاره الثقافي. فإن أكثر ما أستطيع أن أفعله هو أن 
أحدد بعض الاعتبارات التي لها دلالة هامة : على ما أعتقد ‏ في اهتمامنا 
الحالي بالأمانة والاستقامة في الحياة الشخصية لأمتناء «ويضيف»: في الماضى 
ارت الفضيلة والاخلاق يدا بيد مع التعليم» آما الیوم فقد آسقطت nail‏ 
GE,‏ وانحصر التعلیم تقریباً في استیعاب تراث الانسان الثقافي والقیام 
پمسح لمدی ومجال معرفته» . 

وقد انعکست آثار ذلك في انعدام الانسانية بین الناس على مختلف 
المستویات (الفردية والاجتماعية والقومية والدولیة) والذي أصبح سمة من 
سمات عصرنا خاصة فیما یسمی بالدول المتطورة وبين من یفترض فیهم آنهم 
متعلمون . 

ولو أن ظلم الانسان لاخیه الانسان آمر قد سجله التاریخء إلا أن قسوته 
الحالية قد فاقت کل الحدود وذلك لأنها مدعمة برصید هائل من معطیات 
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العلوم البحتة والتطبيقية وبقدرات تقنية مدمرة. وفي ذلك کتب كد (في فلتشر 
۲ ان عدونا الحقيقي هو الضعف في نفوسنا» في نفس الانسان 
المعاصر الذي يتمتع بمهارات هائلة وبغفلة عظیمةء وربما عبر هذا الضعف فینا 
عن كراهية عميقة في نفوسنا للحياة نظراً للانفجارات النووية التي لا یمکن 
تخیلها وزحف الرعب الاشعاعي علینا والذي یتزاید مخزونه کل یوم منتظراً من 
يضغط على الزر. 
وهذا واحد من النواتج الحزينة لتبني نظم التعليم المعاصر فكرة الاستمرار 
بالعملیة التعليمية (وبالتالي بالمجتمعات) دون تقيد بالمبادىء الأخلاقیةء مما 
أدى إلى تفاقم مشكلة التحلل الأخلاقي يوماً بعد يوم» وهذا التحلل الأخلاقي 
الذي أخذ يجتاح العالم ويتغلغل في المجتمعات على تباين مستوياتهاء 
واختلاف طبقاتها وتعدد مجالات نشاطهاء هذا التحلل الأخلاقي يقف من 
وراء أزمة التعليم المعاصر في العالم إن لم يكن من وراء الأزمات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية وأزمات الغذاء والطافة وغيرها من الأزمات العالمية. 


ومن هنا فإن الصيحة الآن هي من أجل تعليم أخلاقي لأن التعليم لا 
يمكن أن يكون كاملاً دون أخلاق» ولكن التساؤل الذي يطرح هناء هو أي 
أخلاق؟ هل هي GET‏ المصلحة والقيم المادية البحتة التي ابتدعها الإنسان 
لتتلاءم مع أنانيته الشخصية وتطلعاته المادية العاجلة؟ أم هي الوفاء لقيم مشتركة 
أساسها الإيمان بالأخوة الإنسانية وحب الخير العام والعقلية المتفتحة 
المتسامح وجمال الهيئة والنطق» ويقين الإنسان بمسؤوليته الشاملة عن عمارة 
الحياة على الأرض وغيرها من القيم الأخلاقية التي تطلق الإنسان من عقال 
أنانيته وأطماعه الشخصية وتجعله يرى الأمور في إطارها الصحيح؟ ولكن هل 
يستطيع الانسان بكل قصوره وعجزه وقدراته المحدودة أن يؤسس لنفسه مثل 
هذه القيم السامية؟ أم أنه محتاج في كل ذلك إلى إرشاد رباني؟ وإذا كان هذا 
الارشاد الرباني موجوداً بين أيدي الناس فما هو السر في انصراف الناس عنه 
ومجافاتهم لنهجه حتی وصلت المجتمعات والأفراد إلى هذا القدر من التحلل 
الأخلاقي؟ 


یعتقد عدد من guy all‏ أن التحلل DEY‏ في زماننا يرجع إلى سيطرة 
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العملية التعليمية بصفة خاصة وعلی الفکر الانساني بصفة عامة» فمنذ مطلع 
هذا القرن تربعت العلوم التجريبية على عرش المعارف الانسانية وذلك لأنها 
قد آدت إلى شيء من النجاح المادي» والقوة والانتصار على الأمراض» 
وکشف جزء من المجهول. مما أدى إلى الافتتان بمنطقها ومنهجها الذي 
یطالب بالعقلية المتفتحة التي لها قدرة على التصور وطاقة على التساژل. 
وعلی اختبار الافکار بالتجربة فان لم تصمد لذلك سقطت؛ ومن هنا صار 
العلم التجريبي لا یتقبل المطلق من الأمور ولا المعتقدات القديمة ولا الافکار 
الثابتة التي لا تتغیر. وفي هذا الوقت كان یسیطر على الکنیسة في آوروبا 
رجال ليست لهم خلفية علمية أو فهم بمنطق المنهج التجريبي فاصطدموا 
برجال العلم التجريبي في معركة مريرة من الكراهية والحقد انتهت بانتصار 
العلم التجريبي وانهیار الكنيسة ومعها الارتباطات الدينية والاأخلاقية. 


ولم يكن الخطأ خطأ رجال العلم التجريبي وحدهم. بل كانت مساهمة 
رجال الكنيسة في ذلك آکبر فقد انشغلوا بالصراع على السلطة ضد بعضهم 
البعض أكثر من انشغالهم بالدعوة إلى call‏ وبالتأکید على أن الانسان کاتن 
أخلاقي بالفطرة آما رجال العلم التجريبي فکانوا یعتقدون في التقدم والتغییر 
المستمر بینما كان رجال الكئيسة جامدین N‏ یتغیرود» ولما ols‏ العلم 
التجريبي قد أسس على نظرية المنفعة المادية (البراجماتية أو الفلسفة العلمية 
ومن ثم pao‏ نفسه في إطار المادة» مهملا ومتناسیا جانب الروح وعالم 
الغيب» فان منطقه قد اقتصر على الجانب المادي الذي لا يسمح بأي قدر من 
الأحكام الأخلاقية سواء كان ذلك في تحديد واجب الإنسان الشخصي تجاه 


نفسه أو تجاه مجتمعه . 


وعلى ذلك فقد ادعى بعض المشتغلين بالعلوم أن المنطق العلمي يتطلب 
موضوعية لا تسمح بالأحكام الأخلاقية في مجال الواجب الشخصي والأهداف 
العامةء وهذه الموضوعية بدلاً من أن تعني حالة خاصة تسود فترة البحث في 
مرحلة محددة» أصبحت عند كثير من العلماء والطلاب تعني فلسفة ابتة | 
حالة ذھنیةء تلفي الأخلاقية والتقید بها في القضایا العامة. فالعلماء قد دعوا 
إلى تصفية الحياة الثقافية من کل تحيز مقصود؛ وأية رائحة للدفاع عن الثقافة» 
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0 اعتبار للأخلاق» وذلك OY‏ المنطق العلمي كما دعوا یتوجه إلى ثقافة 

تتخطى القيم اسمها الحق» وأن ولاء المشتغل بالعلوم يجب أن يكون بالدرجة 
الأولى إلى مجتمع علمي هو بالنسبة له شيء فوق القومیات وقد أدى ذلك 
إلى أن الإنسان قد عبد العلم التجريبي تقريباًء متجاهلاً أن العلوم التجريبية لا 
يمكن أن تضيء ء كل جوانب الحياة الإنسانية ولا أن تقود سلوك الإنسان» 
وذلك لأن وسائل العلم التجريبي هو حواس الإنسان وعقله التي ثبت أنها 
محدودة وأن الإنسان في تحليله العلمي محدود بنسبية مكانه (على كوكب 
الأرض)» وزمانه (عمره). 


هذه الحدود تؤكد أن العلوم التجريبية لا يمكنها إلا أن تدور في دائرة 
عالم الشهادة الذي يمكن للإنسان أن يحس ما cad‏ وأن يعقله بعقله وذلك 
Last‏ فی حدود إمكانيات حسة ونسبية زمانه ومکانه . 


ويتمثل قصور العلم التجريبي بفشله في مواجهة التحدیات الأخلاقية» فان 
الادعاء الخاطیء aly‏ لا توجد حدود أخلاقية تقف فی سبیل البحث العلمی» 
قد آفسد رسالة العلم النبيلة وأدى إلى قدر هائل و ء الانسان ومعاناتہء 
ومن جهة آخری Ob‏ العلوم التجريبية لم تستطع أن تقف في وجه صور الظلم 
الاجتماعي المختلفة أو قوی الدکتاتورية المتسلطة في مختلف جنبات الأرض 
وذلك بدعوی أن الانتصار للحق وکبح جماح القوی السياسية هو في الحقيقة 
التزام أخلاقي لا يمكن أن يقنن بواسطة المنهج العلمي التجريبي الا نے جرد 
نفسه من أية قیم أخلاقية» ولا يمكن للانسان أن یجابه التحدي الأخلاقي في 
عصرنا الحاضر إذا استمر في البحث عن مبررات تجريبية للقیم» فخلال القرن 
الحالي ساد الاعتقاد الخاطیء: أنه لا سبیل لتقنین القیم الأخلاقية علمیاً 
بمعنی أن العلوم التجريبية ومناهجها لا تستطیع التمییز بین الخیر والشر؛ 
وعلی ذلك فان المجتمعات المعاصرة قد ترکت نهباً لموجة من التحلل 
الأخلاقي الذي افتقر فيه كل من الفرد والمجتمع إلى قيم عليا تحکمهما؛ 
وفي محاولة للتوفيق لجأ بعض رجال الكنيسة إلى تحويل الضرورات الأخلاقية 
إلى ضرورات ثقافية» فاختلط التعصب الديني مع التعصب لأوضاع اجتماعية 
معینةء وبدت قوانين الأخلاقيات كعقبات أمام عملية التغيير الاجتماعي» ونشب 
الصراع بين المجتمع وقیمه؛ وفي هذا الصراع سقطت القوانين ع الأخلاقية 


۷ 


وهجرت الادیان من قبل المنادین بضرورة التغيير الاجتماعي. وفي ذلك کتب 
كنيث آندروود (في فلتشر ۱۹۲۲): إن الصيحة في العالم الیوم هي من أجل 
قيادة عامة عظیمة مدركة للأهداف القومیةء تصدر بإلحاح شدید عن یأسنا من 
إصلاح هذا الضعف الذي یتخلل المجتمع الأمريكي نتيجة لسيادة نسبية 
المعارف» فطبيعة تلك النظرية تؤكد آننا لم نعد وائقین من قدرتنا على 
الاتصال بالقیم المجردة وبالصدق المجرد عن طریق عقولنا وضمائرناء وبالتالي 
فنحن لا نستطیع أن نقرر: ما هو الصواب لنفعله وسط التعقیدات والتغیرات 
السريعة في حیاتنا المعاصرق هذه النسبية في علاقات الأشياء قد هزت ثقة 
الناس في أن معتقداتهم الشخصية یمکن أن تهبهم بصيرة یسترشدون بها في 
حل المشاکل المتجسدة في مجتمعاتنا. وحتی العلماء أصبحوا یستشعرون أن 
حقائقهم العلمية التي قد طورت By‏ ليست صالحة لاصدار حکم أخلاقي». 
وهذا یوضح بجلاء حاجة الانسان إلى علم آکبر من علمه في حل مشاکله 
الرئيسية ولا یمکن أن یتأتی ذلك الا عن طریق رسالة سماوية تأتي من خالق 
الکون والانسان الذي هو آدری بمن خلق. 


كذلك فقد آدی تفتیت المعارف الانسانية إلى انفصام واضح بین العلوم 
والفلسفة لدرجة أنه قد أصبح مقبولاً الیوم أن لا یکون الفیلسوف بالضرورة 
عالماً ولا العالم فیلسوفا» ولم يبق یربط العلم بالفلسفة الا تعبیر «دکتوراه 
الفلسفة» کتذکار للصلة الطيبة بین هذين المجالین من مجالات المعرفة 
الانسانية في الماضي کذلك فقد أصبح من محض المصادفة أن یکون العالم 
التجريبي (مهما كان مبدعاً في تخصصه) متصفاً بشيء من الحکمة. ولکن 
على الرغم من ذلك هییء الناس نفسياً للسجود للعلم والرکوع لاستنتاجاته 
على الرغم من تغیرها مع الزمن. وبافتقاد العلم للحکمة شاع بين المشتخلین 
فيه ادعاء بالشرك والانکار والحيرة والخوف والمناداة بالشعار الخاطیء: OL‏ 
العلم لا يتقيد بالأخلاق ولا بالقيم بل یقف منها موقفاً متعادلاًء وهذا مناقضص 
لفطرة الاشیاء: حيث أن العلماء التجریبیین هم أولى الناس بخشية الله. لانهم 
أكثر الناس اطلاعاً على |عجازه في خلقه. . . فالعالم التجريبي یشتغل بالبحث 
ليتعرف على طبائع الأشياء وخصائص المادة وإنماطها وسلوك المخلوقات 
وحوافزهم . . . إلخ في محاولة لتفهم الانسان صنع الله في نفسه وفيما حولهء 


VA 


ولیکتشف نظاماً رائعاً في [بداعه حيثما وجه ناظریه في هذا الکون. ولکن على 
النقیض من ذلك فقد فقد البحث العلمي آهم عناصره وهي : التجرد والتأمل 
والعالمية بالرغبة في الوصول إلى الحقيقة وأصبح یتکیف بالمکاسب المادية 
آکثر من تکیفه بما وراء هذه المکاسب. وفي ذلك يقول جونز (في فلتشر 

ob ۲‏ التقدم في أبحاث الطب عادة ما پرتبط بالاتجار به» وفي 
مجال الریاضیات يلاحظ المرء بدهشة أن ابتداء نظریات الاحتمالات التي تعتمد 
علیها الحسابات المعاصرة قد وجدت في مجال المراهنات. فالبحث وضیع 
في أصله تماماً كما أن اکتشافات باستیر قد حفزتها أرباح تجار الخمور 
الفرنسیین . وأنا لا آنکر روعة النتائج على المدی الطویل ولا آقول أن کل 
البحوث العلمية تبداً وضيعة ولكني ألاحظ فقط أن الابحاث dle‏ ما تتکیف 
بالأهداف التي تحقق أكبر عائد ممکن أكثر من تكيفها بالتأمل» وربما کان من 
آوضع الحوافز في البحث العلمي نظرية (آنشر أو آهلك) التي أصبحت سائدة 
في جامعات المفروض فيها آنها موهوبة Sa‏ المجرد؟. 
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سادسا: الأسباب الدينية للازمة. 
أو فقدان التريدة الددندة وتخلي المجتمعات 
المعاصرة عن الدین كأساس للازمة 


یعتقد بعض التربويين أن من الاسباب الرئيسية لأزمة التعلیم المعاصر 
فقدانه للتربية الدينية» وتخلي المجتمعات المعاصرة - بصفة عامة - عن الدين» 
وليس ثابتاً إن كان تباعد النظم التعليمية عن المنهج الديني في التربية هو 
السبب في هجر المجتمعات الحديثة للدین أو أن العکس هو الصحیح إلا أن 
السمة الغالبة على التعلیم المعاصر هي أنه تعلیم لا ديني (علماني)ء لا یژمن 
إلا بالمدرك المحسوس فقط. وینکر أو يهمل کل ما هو غيبي ولذلك فقد 
دار بالعملية التربوية» وبمعالجاته للعملیات البشرية الا کر بل بالمعارف 
الانسانية (لتي یقوم على نقلها من جيل إلى جیل) في حدود الأطر المادية 
للاشیاء فقط . وهذه ۔ على خطورتها ۔ لا تشکل الا جزءاً یسیراً من الحقيقة 
الكلية» ومن هنا cal‏ المعارف المتداولة في معاهد العلم قاصرة منقوصة وأتت 
العملية التعليمية عاجزة عن القیام بدورها التربوي» وذلك OY‏ دورانها في 
الاخر المادية الضيقة جعلها تقصر اهتماماتها على هذه الحياة الفانية» وتنسی أو 
تتناسی أن ورائها tle‏ أخرى خالدة» وأرغمها على الجري وراء المکاسب 
المادية» وتجاهل الحقيقة الواقعة: أن المادة في the‏ الناس وسيلة ولیست 
غاية» oly‏ هذه الوسيلة لا یمکن لها وحدها أن تحقق للانسان أي قدر من 
السعادة !۱ 


ودفعها إلى وضع bi‏ لضبط السلوك الانساني ولکنه تغافل عن أن 
الانسان مخلوق عاقل ذو إرادة» وأن ارادته إذا لم یحکمها من الداخل ضمیر 
حي. فلا سبیل لکل القوانین الوضعية إلى تنظیم سلوکها. وأن هذا الضمیر إذا 


۷۰ 


لم يؤمن بأن الانسان محصية عليه أنفاسه وحرکاته وسکناته وأنه محاسب 
على کل عمل يعمله» وكل كلمة یتفوه بها» وکل علم یتعلمه. وکل مال 
یکسبه أو ینفقه لا يمكن أن یکون ضمیراً Le‏ يقيم من الانسان على نفسه 
رقيباً» وأن هذا الضمير ينمو مع الانسان فاذا لم یتعهد من الصغر بوسائل 
إحيائه فانه يموت» وإذا مات مات صاحبه. ولو عاش لعشرات السنین من 
بعده» ووسائل إحيائه واحیاء الانسان عامة تتلخص في التربية الصالحة القائمة 
على الإيمان بالله وحسن عبادته. ومعرفة الحق والتواصي به» وممارسة العمل 
الصالح والتعاون عليه والتعود على الخلق القویم والالتزام بقیمه. وأن التربية 
الصالحة تحتاج إلى العلم النافع الذي یدعمه الایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء وإلى هذا الایمان الشامل الذي یصدقه العمل» وإلى 
العمل الصالح الدژوب المنظم الذي يحيطه الخلق القويم... وآن غرس ذلك 
في نفوس الناشئة یحتاج إلى القدوة الحسنة الملتزمةء والتي بدونها لا یمکن 
أن تتم التربية . . 


ولما كانت النظم التعليمية المعاصرة - في غالبیتها - تفتقر إلى کل ذلك . 
فإنها لم تعد تربية بالمعنی المحدد للکلمة؛ بل أضحت وسيلة لنقل المعلومات 
والتدریب على قدر من المهارات . وهذا هو السر فى أن الأنانية والمبالغة فى 
الاخساس باللات؛ والعردد والخوف من الارتباط UL‏ قیم اخلاقية او دينية قد 
آصبح من سمات المعاهد التعليمية المعاصرة وهذا هو سر أزمة التعلیم التي 
نواجههاء إن لم يكن السبب المباشر لكل الأزمات التي یعیشها الانسان الیوم. 
فمن البديهي أن التعلیم يجب أن يضيء حياة الانسان وذلك بتعریفه بنفسه؛ 
وبحقيقة وضعه في هذا الکون وبالغاية من وجوده cad‏ وعلافته به وبکل ما فیه 
وبتفاصیل رسالته وکیف يستطيع القیام بها أثناء حیاته» ثم بمصیره من بعد تلك 
الحیاة» كما يجب أن ینظم التعلیم حياة الانسان بتعویده على قبول القيم 
الأخلاقية الفردية والجماعية - لا في إطار أسرته والمجتمع الذي يحيا فيه 
فحسب. بل على اتساع الإنسانية كلهاء والناس على تعدد ألوانهم وأشكالهم 
وأفكارهم ومعتقداتهم ومواطنهم ‏ وذلك لتمکینه من مواجهة مصاعب الحياة» 
ومشاكل الوجود الإنساني ذاته» والتصرف على أسس الخير والصلاح فیه وهذه 
أمور لا يمكن للعقل البشري وحده أن يحيط بهاء أو أن يقنن لهاء بل هو 


الا 


محتاج في کل ذلك إلى علم آکبر من عمله وإدراك أشمل من إدراكه. وقدرة 
فوق قدرات عقله وحسه. وهنا تبرز حاجة الانسان إلى رسالة السمای ویتضح 
مدی الضرر الذي أصاب المجتمعات الانسانية بصفة عامة. ومراکز التربية بصفة 
خاصة نتيجة لتخلیها عن الدين» وتحللها من الالتزام بنهجه وقیمه وأخلاقياته. 


وهنا Lal‏ یکمن السر في بروز الدعوة إلى العودة للتربية الدينية من جدید 
على الرغم من انقسام رجال التعلیم في ذلك الامر بین مؤيد ومعارض» فمنهم 
من تورقه موجة التحلل الديني والأخلاقي التي تجتاح عالم الیوم؛ والأخطار 
الرهيبة التي تتهدده من وراء ذلك؛ وحالات البوس والیأس والشقاء والضیاع 
التي تطبق على مختلف مجتمعاته» فیمن - عن تجربة - بعجز التعلیم اللاديني 
عن القيام بالدور اللازم لبناء الإنسانء وهؤلاء کثیرون نختار منهم شتراوس 
الذي کتب (في فلتشر 1957م) ما ترجمته: ۸... يبدو أن المحن التي 
نعيشها الیوم ترجع إلى تحلل التعلیم الديني عند الناس» والی فساد التعلیم 
الأدبي عند المسؤولين عن الناس» ویضیف: «أليس اهتمامنا بالتعلیم الحر 
للبالغين» وعقد آمالنا على مثل تلك الدراسات الانسانية قد سببه الصراع الناتج 
عن تحلل التعلیم الديني؟ وهل تلك الدراسات النظرية قد قصدت لتلعب الدور 
الذي قامت به الدراسات الدينية في الماضي؟ وهل تستطیع تلك الدراسات أن 
تقوم بمثل هذا الدور؟». 


ومن التربويين من يرى أن التعليم في أوروبا كان في بادىء الأمر بيد 
الكنسية وتحت هيمنتهاء ولم يستطع هذا «التعليم الكنسي» أن يحقق للإنسانية 
سعادتها المنشودت ولا للعلم حريته وانطلاقه. بل وقف حجر عثرة في سبيل 
أي تقدم» وسجن العقل البشري وأعاق إبداعه» وقاوم البحث العلمي التجريبي 
واضطهد علماءه» وساند حكم الطغاة والجبابرة والمفسدين في الأرض» 
واستغل الناس واستخف بعقولھم: وأصدر صكوك الغفرانء ونصر الباطل على 
الحق» وأعان الظالم على المظلوم» وأهدر الأرواح» وسفك الدماء وأشعل 
الحروب. وبإيجاز شديد فشل هذا «التعليم الكنسي» في تخريج الإنسان 
المثقف الذي يفهم حقيقة دوره في الحياة» فانتقلت مسؤولية التعليم من 
الكنيسة إلى الحاکم» وكان ذلك بداية التعليم العلماني اللاديني والذي تبدل 
القساوسة والكهان فيه بالسلطات السياسية والعسكرية والصناعية والاقتصادية 


۷۲ 


والتي تمثل القوی المتحكمة فعلاً في التعلیم المعاصر . 


- إذا كان التعلیم الكنسي قد فشل في الاستمرار بالعملية التعليمية داخل 
اطارها الصحیح فهل يعني ذلك فشل التعلیم الديني؟ 
- وما هو المقصود بالتعلیم الديني؟ 


هل فشل التعلیم الديني في رسالته؟ 

یعرف الدین عادة بأنه مجموعة من العقائد والعبادات التي يؤمن بها 
ويمارسها نفر من الناس» لهم فلسفتهم الخاصة في الحياة والتي غالباً ما تنطلق 
من نظرة عقائدهم إلى الإنسان والكون والحياة. 

أما الدين بمعناه القرآني فهو النظام السماوي الشامل لحياة البشر كافة 
(عقيدة وأخلاقاً وعبادات ومعاملات) أفراداً ومجتمعات» وشعوباً وأمماً 
وعوالمء في مختلف العصور» وعلى مر الزمن: #إن الدين عند الله الإسلام 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) (آل عمران: آية 4 

وهذا شمول يعجز البشر ALU‏ عن الإحاطة OY ca‏ نظام الحياة الشامل» 
الصالح لكل زمان ومکان: لا يمكن أن يكون إلا من صنع الخالق العظیم؛ 
الذي لا تحده حدود الزمان والمکان» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السمای والذي وسع کل شيء علماً. . .!! وعلى ذلك فلا يمكن لنظام 
من نظم العقائد والعبادات» أو المذهبية والمثاليات أن يسمى دیناً إلا إذا كان 
من صنع الخالق سبحانه وتعالى» WE‏ من أي عبث إنساني مهما تضاءل. 
كذلك لا يجوز للناس أن پدینوا لنظام من صنع البشر... حتى لو اختلط 
برسالة من رسالات السمای OY‏ العمل البشري بطبيعته متسم بالقصور والنقص 
والتناقض. والبعد عن الكمال ‏ مهما تسامی» ومهما تضافرت من أجله 
الجهود ‏ وعلى ذلك فإنه إذا اختلط برسالة سماوية أخرجها عن إطارها 
القدسي» وهبط بها إلى مستوى الأعمال البشرية» فلم تعد تصلح las‏ ومن 
ثم لا يجوز إطلاق اسم الدين عليها. 


۷۳ 


ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین 
(آل عمران: (AG af‏ 

وهذا الدین السماوي الذي یعرفه القرآن الکریم لنا باسم الاسلام» قد 
آرسل به عدد من الرسل؛ ابتداءاً بآدم عليه السلام الذي علمه ربه» #وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم 
صادقین قالوا سبحانك لا علم لٹا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم4 
(البقرة: آیة ۰۳۱ ۳۲) وانتهاءاً بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي آدبه ربه 
فأحسن تأديبه» وجعله خاتماً للأنبياء والمرسلين. 

فمنذ اللحظة التي خلق فيها آدم عليه السلام علمه الله سبحانه وتعالى أن 
الإسلام هو النظام الرباني الشامل للحياة» وعلم آدم من شهد من بنيه وأحفاده 
هذا الدين القيم» فعاشوا به فترة من الزمن» ثم انحرفت سلالاتهم عنه وخرجت 
عليه» وساءت بهم الأحوال حتى أصبحت الحاجة ملحة إلى رسالة السماء 
فأتت برحمة من الله نوراً وهداية من ذات المصدر الرباني» وعلى نفس المنهج 
الاسلامي» وتكررت الصورة» وتكرر الأنبياء والمرسلون يحملون نفس الرسالة 
إلى البشرية في مختلف الأماکن والعصور. انا آنزلنا التوراة فيها هدی ونورء 
یحکم بها النبیون الذین أسلموا» (المائدة: آية CEE‏ 
ورفضها تارة» وبقبولها ثم الانصراف عنها بعد أن یرفع حاملها إلى ربه تارة 
أخرى» وبإفسادها بالعمل البشري الذي یدخلونه علیها حتی یخرجوها من 
Le Lb}‏ الرباني تارة ثالثةء وبذلك تعحول رسالة السماء إلى اجتهاد بشري 
صرف. فتفقد نورها الرباني» وکمالها وشمولها وقدسیتها. وبالتالي تفشل في 
حکم الناس وتربيتهم» وفي تنظیم شوونهم والفصل في أمورهمء فیکون ذلك 
مدعاة لخروجهم علیها والکفر بکل معطیاتها وبالتالي خروج الناس من 
عبودية الله الواحد القاهر إلى عبودية نفر منهم؛ وتتردی بهم الأوضاع حتی 
تصبح الحاجة ماسة إلى رسالة أخرى» فیمن الله سبحانه وتعالی على البشرية 
برسول يحمل نفس الرسالت ویدعو الناس إلى الاسلام من جدید. 
قيض الله تعالی لها خاتم الرسل والنبیین الذي تکامل الاسلام في رسالتهء 


۷ 


وتعهد الله سبحانه وتعالی بحفظ تلك الرسالة» وحفظت : UP‏ نحن نزلنا الذکر 
وانا له لحانظون6 (الحجر: آية .)٩‏ 


انطلاقاً من ذلك فان ما یسمی باسم «الأديان السماوية الیوم - فیما عدا 
رسالة محمد بي - ما هي إلا مذهبیات وضعية اختلط فیها الاسلام الصافي 
Ls)‏ نزلت به الرسالات السماوية السابقة) بکثیر من الفکر البشري؛ والفلسفات 
الوضعية. فانحرفت عن النهج الرباني وفقدت هداه» ومالت عن الصراط 
المستقیم وتفرقت خطاها عنه!!! ولا غرابة في ذلك» فأصول کتبها السماوية 
قد فقدت» ولم يبق بين أيدي الناس منها إلا صوراً ممسوخة. مشومة لها 
ومحرفة عنهاء وبلغات تختلف كلية عن اللغة الأصلية التي نزلت بها؛ 
فانصرف عنها الناس» وبانصرافهم عنها تخلوا عن فكرة الدین بصفة عامت 
ولکن لما كان الانسان مخلوقاً متدیناً بالفطرة: فقد لجأ نفر من المفکرین إلى 
تأسيس عدد من المذهبیات الوضعية التي قامت كلها على أساس من الفکر 
البشري الخالي من الدین» أو المتجاهل له مثل الشيوعية» الرأسمالیت 
والاشتراکیة: والنازية» والفاشستية وغيرها مما أشقى الناس وأتعسھم 
وأوصلهم إلى ما هم فيه من حيرة وضياع وضلال!!! 

ومن سوء حظ الإنسانية في هذا العصر أن العالم الإسلامي كان قد 
تعرض إلى شيء من التمزق في القرنین الأخيرين بصفة عامة ولقد gal‏ ذلك 
التمزق إلى الهزيمة العسكرية ووقوع معظم العالم الاسلامي في قبضة دول 
استعمارية لا دينية» حاولت طمس معالم الإسلام» وابعاد المسلمين عن 
دينهم الصحيح وذلك بالهجوم المباشر تارة وغير المباشر تارة أخرى» ثم 
بمحاولات حصر فكرهم في زاوية محدودة من زوايا الدين (مثل العبادات 
فقط). أو بالدس عليهم تحت شعارات مشركة مزیفةء تدعي لنفسها صلة 
بالإسلام (مثل القاديانية والبهائية وغیرهما)؛ أو بالتشكيك عن طريق الفلسفات 
المادية والوضعية المنحرفة (كالعمل على نشر الشيوعية أو الوجودية بين 
الناس)» ثم بتأسيس نظم التعليم والاقتصاد والسياسة والتشريع والاجتماع على 
أساس من المفاهيم اللادينية المنكرة» وبخلق عداوات مفتعلة بين نظم الحكم 
التي نصبتها القوى المستعمرة وبين المنادين بتطبيق الإسلام نظاماً شاملا 
للحياة» وتحكيمه في كل أمر من أمورهم» مما ساعد على إقصاء الإسلام 


Vo 


في دوله عن كل شيءء الا عن قلوب نفر من الناس. 


آما المعتقدات التي اختلطت فیها رسالة السماء مع الفلسفات الوضعية أو 
مع كثير من التزید البشري الذي أخرجها عن إطارها الصحیح فمنها ما able‏ 
کل من أتباع موسی وعیسی علیهما السلام تحت اسم اليهودية والمسيحية على 
التوالي؛ والاولی تقوقعت في عقيدة مغلقة قائمة على العنصرية البغیضت 
وت لکل الناس والحقد علیهم جميعاء واستباحة دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. واعتبار ذلك تعبداً وقربی إلى الله» واندفعت بذلك كله لتجعل من 
اغتصاب أرض فلسطین بالقوت وتشتیت أهله باستخدام کل الوسائل الهمجية 
واللاإنسانیةء قضية دینیف ومشكلة أراقت في سبیلها بحاراً من الدماء وآزهقت 
مثات الالاف من الأرواح» وکانت ولا تزال تهدد العالم كله بالحروب 
والدمار. آما الثانية فقد قصرت دورها على الرهبانية والکهنوت. والأغاني 
والموسیقی؛ والترانيم والمواعظ ونسیت قضایا الناس الملحة فهجرها plane‏ 
أتباعهاء وتبنوا مذهبیات وضعية (مثل الشيوعيةء الاشتراكية» وال رأسمالية. . . 
إلخ) بعيدة كل البعد عن فلسفة المسيحية ومثالیتها» مما ساعد على تجاهلها 
واستمرار ابتعاد الناس عنهاء وقد آدی فشلها في العالمین الغربي والشرقي؛ 
وانحسارها انحساراً مخجلاً هنا وهناك» إلى انطلاقها إلى الدول النامية. . . 
مستغلة حاجة الناس» وفقرهم؛ ومرضهمء فتفرض عليهم المسيحية ثمناً لدواء 
يتقاضاه مريضهم. أو لقمة عيش يتبلع بها جائعهم» أو كسوة يكتسي بها 
عاريهم... وليس ما تقترفه الكنيسة (بمختلف مللها ونحلها اليوم) في كل من 
أندونيسياء والفيلبين والهند والباكستان وتشاد وأريترياء وكينيا ونيجيريا 
وأوغنده» ومختلف دول جنوب شرقي آسيا وأفريقيا بغائب عن الأذهان. . . !! 
ولم تنج من ذلك الأقليات المسلمة في كل من روسيا والصين وأوروبا 
والأمريكيتين. 


Ul‏ معتقدات جنوب شرقي آسيا المتعددة (مثل الهندوكية» والكونفوشيوسية 
والبوذية» والشنتوریةء والطاويةء والزرادشتية وغيرها) فقد انعزلت في أطر 
Slate‏ له عن aly‏ تساف وتا علي إن گالت ات توب ذر یی تا 
(كلها أو بعضها) في الأصل ديانات سماوية انحرفت عن خطها الرباني أم أنها 
اجتهادات فرضية محضة مبنية على ما تجمع لدى واضعيها من حكمة وأخلاق 


كلا 


الا آنها قد أثبتت فشلها في إدارة آمور أتباعها فانعزلت عن حیاتها التي آقاموها 
على أسس من الفلسفات والنظم الوضعية. ومن هنا بدأ الناس في الانصراف 
عنهاء والانفضاض من حولها. 

کذلك لا یزال في كثير من الأماكن المنعزلة من العالم بعض العقائد 
الوثنية البدائية الجاهلة. وهذه تتناقص بتقدم مجتمعاتها. واتصالها بالعالم 
المتحضر ۔ 

هذا التحلیل یلخص موقف العالم من الدين في النقاط التالية: 

١‏ - فرضت على معظم دول العالم الاسلامي خلال القرن الحالي قیادات 
علمانية لا دینیةء تحكم بغير الاسلام» وتعادي المنادین به نظاماً شاملا 
للحياة» وتضطهد كل المطالبين بتطبيقه وتحكيمه. 


۲ - تخلي pl‏ الكتاب من اليهود والنصارى عن رسالاتهم السماوية (التي 
هي في حقيقتها الاسلام) واتبعوا خلیطاً من الفکر البشري الموضوع وبعض 
بقایا الحق المنزل الیهم. مما أدى إلى انصراف الناس عن الدین» وتبني نظم 
وضعية مغايرة لاسسه مناهضة لفلسفته وعقائده وأخلاقه. وبالتالی Grail‏ 
esse NS‏ الات Bile‏ 1 

۳ - تقوقع أصحاب معتقدات جنوب شرقي آسیا في آطر جاهلية بعيدة 
عن واقع الحياة» وبالتالي بقوا بعیدین عن مجتمعاتهم وبدأت آفکارهم في 
الانقراض . 

۶ - تفشت اللادينية في مختلف المجتمعات المعاصرة اما عن جهل» أو 
فساد أو عن انقياد للشهوات. 

من ذلك يتضح أن فشل التعليم الكنسي في الاستمرار بالعملية التعليمية 
لتحقيق أهدافها النبيلة لا يمكن أن ينسحب على التعليم الديني. فالدين 
عند الله الإسلام» والتربية الإسلامية قد أثبتت - بالتجربة - Lal‏ أكمل النظم 
التربوية قاطبةء لأنها تتبع منهج الله الذي خلق الإنسان والكون والحياة» وهو 
سبحانه آدری بمخلوقاته» وبطبائعهم وإمكانياتهم» وبالتالي بأفضل الوسائل 
لتربیتهم. وقد تمکن المسلمون إلى عهد قريب من تأسیس نظم تعليمية 
إسلامية ناجحة استطاعت أن تربي أجيالاً من الرجال أصحاب العقيدة السلیم 


۷۷ 


والایمان الصادق» GEV‏ الحميدة» والسلوك النبیل» والعلم والمعرفة 
الحقة. وقد استطاع هؤلاء الرجال استیعاب کل المعارف السابقة علیهم واعادة 
صیاغتها من المنظور الاسلامي والاضافة إليها اضافات هائلة أصيلة في 
مختلف مجالات العلوم والفنون والاداب والتشریع وعلوم الاجتماع والفلسفة» 
مما یعتبر المنطلق الحقیقی للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة والأساس الذي 
بنی عليه الثرت حضارته المادية الحالية. LS‏ استطاع نتاج التربية الاسلامية من 
الرجال والنساء تأسیس مجتمعات إنسانية (علی مختلف المستویات من الأسرة 
إلى الدولة) قائمة على الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وعلی 
العمل الصالح» وعلی التواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر. وتمكنت التربية 
الاسلامية من تخریج رجال استطاعوا آن یقودوا العالم في مختلف مجالات 
الحياة» وأن یضربوا للناس المثل الحية في: كيف تکون القدوة الحسنت. 
وكيف یکون الانسان الرباني جدیراً بخلافة الله في الأرض. 


وإذا آردنا أن نعید للمجتمع الانساني الحاثر البوم هدام فان علینا أن 
ندعو البشر كافة والمسلمین خاصة أن یعودوا إلى دين الله «إلى الاسلام» كما 
تكامل في القرآن الكريم وفي رسالة خاتم النبيين. فالقرآن هو الكتاب السماوي 
الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم محفوظاً بنفس النص واللغة التي أوحى 
بهما. دون أدنى تحريف أو تبديل أو تغيير. وإذا طلب الناس الهداية» فلا 
يمكن أن يجدوها في سواه. وذلك لأن الإنسان مهما اجتهد فليس في مقدوره 
أن يضع لنفسه نظاماً للحياة» یتسم بالشمول والعدل والکمال كما وضعه الله 
سبحانه وتعالى. 


ما هو المقصود بالتعليم الديني؟ 

هل المقصود بذلك أن يضاف إلى المنهج اللاديني المتبع في أغلب 
المعاهد التعليمية المعاصرة قليل من دروس الدين وتاريخه وفلسفته بزيادة أو 
نقصان تتباين من معهد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى؟ قطعاً لاء فما قيمة 
منكر أو متجاهل لكل ما هو فوق المادة» وفي عصر فتن الناس فيه بالمعرفة 
الإنسانية - خاصة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية - فتنة كبيرة؟ 


۷۸ 


فهذا التناقض بين المعارف الانسانية التي صيغت صياغة مادية منكرة» لا 
تؤمن بغير المحسوس المدرك وبين الدين» هو أحد الأسباب الرئيسية لتدهور 
التعليم في العالم بصفة عامة وفي العالم الإسلامي بصفة خاصة. 

وإذا أردنا للتعليم أن ينهض من هذه المحنة التي يعيشها فعلينا أن نعيد 
صياغة المعارف الإنسانية كلها من تصور إسلامي صحيح وبذلك نضفي على 
التعليم بعداً يفتقر إليه الیوم» ونزيل هذا التناقض القائم بين دروس الدين وبين 
المعارف التي تعلم من تصور غير ايماني» وهذا في نظرنا هو ما یمکن أن 
یسمی بالتعلیم الديني» آما أن یعلم الطفل شيئاً من الدين وفي نفس الوقت 
تمتلیء کتبه الأخرى بمفاهيم منكرة لذلك أو متجاهلة له فانه سیعیش في 
حالة من التمزق الفكري قد تؤدي به في النهاية إلى الکفر بکل شيء. 


۷۹ 


الفصل الثاني 
التربية الإسلامية desig‏ التعلیم المعاصر 


A\ 


"5 


LYE, ۱‏ ر لحف 
پنه‌لعماا مبلعتاا قاع تيده ٤لس۷‏ ا تب ناا 
۱ 


س س لے سس س س 


TS TI‏ س — سس ۲ سسا لصن سا ےی ع حعدد ‏ ے 


من التحلیل السابق لازمة التعلیم المعاصر في أطرها المختلفة Roles!)‏ 
والاجتماعية» والتربوية» والقيادية» والنفسية» AREY‏ والدینیة) یتضح أن 
الازمة تکمن في انطلاق التعلیم المعاصر من منطلق غير إيماني» فضلاً عن کونه 
منطلقاً علمانياً. لا clas‏ منكراً. وذلك في فلسفته وآمدافه ومحتواه 
ووسائله. وعلی ذلك فان المخرج من تلك الأزمة (بأبعادها المادية والمعنویة) 
یتلخص في العودة بالتربية إلى منهجها الاسلامي. لأنه هو المنهج الرباني 
المطابق للفطرة الانسانية. ولأنه من صنع الله خالق الانسان وفطرته» والکون وما 
فيه» وما يحكم ذلك كله من سنن وقوانين» والله هو العلیم بخلقه وبطبائعهم. 
وبأفضل الوسائل لتربيتهم. وهنا ترد تساؤلات عدة أهمها: ما هي التربية 
الإسلامية؟ وما هي فلسفتهاء وأهدافهاء ومحتواهاء ووسائلها؟ وهل قامت هذه 
التربية الإسلامية بدور في تاريخ البشرية؟ 

والإجابة على ذلك قد تحتاج os!‏ مؤلفات عدة ولكن نوجزها فى النقاط 
التالیة : 


AY 


۶ ہس (عطيداع Ss‏ ام , سيقن + . تعلقاء .2 وساه سد تا 

ينه ريه کل الب ية باللت یه ”نعم بیلجدا كلها رپ ,بخ ب ” 

تەم 8۸ كدآیر سوحفسلا بے طلاه+ yr‏ لب #2 دمي اجا لحتس 

ب alba‏ قیلماا للا Weed‏ لفل ه جیما عالة عدا ہل gate‏ 

كا جهنماا Vis a‏ ک۷ا لهجینه ار عب تال قو يعااا نغ هنم 
a MR deed‏ مہف le NG LG‏ هليه ب مال Wi,‏ ف يلعفلا ےنسا 
+ سيالا » دتلس میلعاا يه تل tee‏ بلس رے UL Ee‏ مهب ped‏ دعا 
خی J ٦ He‏ " لهمها ایند ت ۷ لسة ہت i ee‏ نلم 
ase‏ اب رلو qe uly?‏ المایعہ بن لآ dae‏ ريه لي مه لب وا 
Me?‏ هن اپ یس خی ل اا عي هاا 

Kato al lt ب التاهه ریا داع بل‎ abe لت‎ ea i, aed 

زا 


اولا: ماهية التربية الاسلامية 


تعرف التربية الاسلامية بأنها النظام التربوي القائم على الاسلام بمعناه 
الشامل : #إن الدین عند الله الاسلام» ویعلمنا الاسلام العظیم أن المعرفة 
الانسانية بدأت بتعلیم من اللہ سبحانه وتعالی #إوعلم pal‏ الأسماء کلها. . .4 
ثم ورث هذا العلم لبني البشر جیلا بعد جيل» فضاع منه ما ضاعء ويقي ما 
بقي» وأضيف إليه ما أضيف من تجارب الأفراد والمجتمعات وخبراتهم 
المکتسبة من ممارسة الحیاۃء ومن البحث عن حقائق الأشیاء بالتأمل والتفکیر 
والتدبر في الکون وما cad‏ وفي الانسان وأعماقه» وعلاقة کل منهما بالآخر 
وبالخالق العظیم. أو عن طریق استجواب الطبيعة في محاولة للتعرف عليهاء 
واستنتاج السنن التي تحکمها بالملاحظة والاستنتاج ؛ أو بالتجربة والملاحظة 
والاستتتاج . 


وقد تناقل الناس هذا التراث بمصدریه: الربانی والبشري: أمة بعد أمة. 
فطوروا are‏ ما طورواء وضیعوا ما ضیعوا؛ Ser,‏ المجتمعات البشرية في 
OVE‏ من الازدهار والأفول» والانسانية والهمجية... على قدر تمسکهم أو 
إهمالهم لجوانب المعرفة بمصدریها الرباني والانساني. حتی إذا ما فقدت نور 
الرسالة السماوية وإشراقها غاصت في جاهلية مضلة حتی تهلك أو ASS‏ 
فیسعفها اللہ برسول یدعوهم إلى الاسلام من جدید. . . لیخرجهم من الظلمات 
إلى النور. 

وظلت رسالات السماء إلى الأرض تترى» والاسلام pole‏ الجاهلية. في 


مد وجزرء وإقبال وإدبار» حتى من الله تعالى على البشرية بخاتم الرسل 
والنبيين» وبرسالته الشاملة للناس کافةء والتى تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها 


Ao 


فحفظت. وبقي كتابها ‏ القرآن الکریم - مصدراً للهداية الربانية للبشر کافة. 


من ذلك یتضح أن الایمان GL‏ على الكفرء وأن العلم سابق على 
الجهل. بعکس ما يزعم متخصصو ple‏ دراسة الانسان (الأنثروبولوجیا) 
المعاصرون + وأن الأنبياء والمرسلین هم بشر یختارهم call‏ ویعلمهم ويربيهم 
لیقوموا بدورهم بتعلیم البشرية وهدایتها» وفي ذلك يقول سیدنا 
رسول الله BE‏ (إنما بعشت معلما) ولذلك رکز اهتمامه على التربية الفردية 
والجماعية وأمر بتعلیم القراءة CLES,‏ وافتدی كل أسير من أسرى بدر 
بتعلیمه عشراً من الأميين» وجعل من مسجده في المدينة المنورة مرکزاً من 
مراکز العلم والئور والھدایة وقرر أن طلب العلم فريضة على کل مسلم 
ومسلمة. ونادی Ob‏ الحکمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أولى الناس بها. 
وجعل العلماء ورثة الأنبیای وساوی بین مدادهم ودماء الشهداء. ومذا هو 
القرآن الکریم یصفه کی ol‏ معلم الکتاب والحکمة: هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم یتلو علیهم GUT‏ ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین4 (الجمعة: آية ۲). 

والقرآن الکریم يحض الناس على التعلم والتفکر والتدبر» وتحصیل 
المعرفة في شتی جنبات هذا الکون» ویعظم القراءة والكتابة وأدواتها ویعتبرهما 
من آهم وسائل التسجیل والتدقیق والضبط, والکشف العلمي» ونشر الهداية 
والمعارف بین الناس؛ وهذه آياته الاولی تأمر بکل ذلك. 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق ٭ خلق الانسان من علق * اقرأ وربك 


الاکرم ٭ الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم» (العلق : آيات ١۔‏ 
0( 


.)۱ والقلم وما يسطرون) (القلم:‎ od 
.)۳ - ۱ ووالطور * وکتاب مسطور * في رق منشور؟» (الطور:‎ 
: والقرآن المجيد یکرم العلم والعلماء‎ 


٭... هل يستوي الذين یعلمون والذين لا يعلمون إنما یتذکر أولوا 
الألباب» (الزمر: آية .)٩‏ 


۸٦ 


٭... یرفع الله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات. .۰ 
(المجادلة : آية ۱۱). 

#يؤتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. 4.۰ 
(البقرة: آیة ۹٦۲)۔‏ 

«وقل رب زدني dite‏ (طه) . 

ويخاطب الله تعالى رسوله و ممتناً عليه بما علمه عن طريق الوحي 
فقال عز من قائل: 

٭... وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) (النساء: 
آیة ۳١۱)۔‏ 


٭ ويجوار القرآن الكريم - الذي لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق على كثرة 
الرد - هناك السنة النبویة المطهرة... وهي مجموع أقوال المصطفی ME‏ 
وأفعاله وسلوکه وسیرته. . . نموذجاً بشرياً كاملاً للناس۰۰. عاش بینهم. . . 
نبیا ورسولاً. . . معلماً وهادياً ومربياً. ۰ . بما يأتيه من علم من ربه وما ينطق 
عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى # علمه شديد القوى» (النجم: آیات ۳ 
Co.‏ 


وبما یحقق للناس من قدوة بسلوکه. . «أدبني ربي فأحسن تأديبي».۰. 
«وإنك لعلی خلق عظيم» » وبما ترك في الناس من سنن طيبة ثابتة. . . #إنه 
لقول رسول کریم * ذي قوة عند ذي العرش مکین؟. 

فهذا رسول اش BB‏ یداوم على الجلوس بمسجده الشریف» یملم 
المسلمین آمور دو ویفصل بینهم فى فضاباهم» وییصرهم بعاقبة آمرمم 
وکان الصحابة(رضوان الله تعالی علیهم آجمعین) يتناسون على مجلس... 
رسول الله BE‏ ولقد کان جلوسه BE‏ عند موضع الاسطوانة المسماة الیوم 
باسطوانة التوبة (وهي الاسطوانة الرابعة فیما بین المنبر والحجرة المشرفة في 
الروضة الشریفة) وکان رسول الله BE‏ (ذا أتم صلاة الصبح انصرف إلى ذلك 
الموضع فحلق به أصحابه حلقاً بعضها دون بعض» فیتلو علیهم ما آنزل من 
القرآن من ليلته» ويحدثهم في آمور دينهم إلى طلوع الشمس: وکان 
صحابته HE‏ يسألون بدورهم عن كل ما یعرض لهم. 


AV 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ية مر بمجلسين في مسجده: 
مجلس يتعلمون الفقه ويعلمونه» ومجلس يدعون الله تعالى ویرغبون الیه 
فقال (صلوات الله وسلامه عليه): «كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل 
من الآخر...» أما هؤلاء فيدعون الله تعالى ویرغبون إليه فإن شاء أعطاهم 
وان شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمرن ويعلمون الجاهل؛ وإنما بعثت معلماً» ثم 
المساجد تأسياً به BB‏ وكان في مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وعشمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» كما كان من بينهم 
عبد الله بن مسعود: وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأم المومنین عائشة 
وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري؛ وغيرهم كثير 
منهم على سبيل المثال (لا الحصر) سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وسالم مولى عبد الله بن عمرء وابن جریج؛ ومجاهد وسعيد بن جبير وكانوا 
جميعاً يعقدون مجالسهم العلمية في المساجد. 
رضوان اللہ آجمعین)» فقي الموطأ عن 2 بكر بن عبد الرحمن وهو أحد 
فقهاء المدينة ومن کبار التابعین أنه كان یقول: «من غدا إلى المسجد لیتعلم 


.٠. . غائماً.‎ 


رسول الله ية یتخذه في مسجده عقب صلاة الصبح من كل يوم (عند اسطوانة التوبة) 
يفقه أصحابه ويعلمهم . 

ولقد انتشرت هذه السنة المباركة» سنة التدریس فی المساجد - فى 
مختلف آرجاء الدولة الإسلامیةء وازدهرت ازدھاراً هائلاً حتی أن القاضي 


۸۸ 


عیاض ذکر فى کتابه «المدارك» عن القنازعی أنه قد قال: «دخلت مسجد 
عمرو بن العاص بالفسطاط وفيه من المجالس الملكية في الفقه والحدیث 
نحواً من عشرين حلقة»). 

وهذه أحاديث رسول الله Ee‏ في فضل العلم وأهله وحٹ الناس علي 
طلبه ‏ وهي أكثر من أن تحصى في معرض الحديث هناء خاصة وقد أفرغت 
لها من المجلدات ما يفوق حجم هذا الكتاب بأسره» وتكفي في ذلك الاشارة 
ol‏ کتاب «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للومام 
القرطبي» وهو في جزئین فاق عدد صفحاتها الاربعمائف» ولکن نقتطف من 
آقوال المصطفی صلوات الله وسلامه علیه: في الحث على العلم قوله: 

۔ «طلب العلم فريضة على کل مسلما. 

۔ «آغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك». 

- «... طالب العلم یستغفر له کل شيء حتی الحیتان في البحر؟. 
«اطلبو العلم ولو بالصین فان طلب العلم فريضة على کل مسلم». 


۔ «ما من رجل يسلك طریقاً یلتمس فيه علماً إلا سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة . . .1 


۔ «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ہما یطلب». 
«من خرج في طلب العلم فهو في سبیل اللہ حتی يرجع». 
- «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي». 

- «فضل المژمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجةا۔ 

- «یشفع يوم القيامة ثلائة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 


5 «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء . 


- «للانبیاء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل 


درجها . 
۔ «لأن تغدوا فتتعلم پاباً من العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة». 


۸۹ 


۔ «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهیدا». 

- «لکل شیء عماد وعماد هذا الدین الفقەء وما عبد الله بشيء أفضل من 

۔ «وما من عبد یخرج يطلب علماً إلا وضعت له الملائكة أجنحتها 
وسلك به طریق إلى الجنة. وانه لیستغفر للعالم من في السموات ومن في 
الأرض حتی الحیتان في البحرء وان فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الکواکب» إن العلماء هم ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً ولكنهم ورئوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 

۔ «إن الله وملائکته وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى حجرها 

- امن طلب علماً فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجرء ومن 
طلب علماً فلم يدركه كان له كفل من الأجر». 


Cay? -‏ الله العباد يوم القيامة» ثم يميز العلماءء ثم يقول لهم: يا معشر 
العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم» اذهبوا فقد غفرت لکم». 

- «العالم أمين الله في الأرض». 

۔ «آیما ناشىء نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك 
كتب الله له أجر سبعين صديقاً؛ . 

- «وتعلموا العلم فان تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبیح؛ 
والبحث ae‏ جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقت وبذله لأهله قربة» لأنه 
معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل الجنة» وهو الأنس في الوحشت 
والصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوةء والدلیل على السراء والضراء 
والسلاح على الأعدای والدين عند الأخلاء؛ يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في 
الخيرة قادة isl,‏ تقتفى آثارهم» ويقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى رآیهم؛ ترغب 
الملائكة في خلتھم؛ وبأجنحتها تمسحهم. ليستغفر لهم كل رطب ویابس 
وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه OY‏ العلم حياة القلوب من 
الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلمء يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء 


qa 


والدرجات العلی في الدنیا والآخر ةء التفکر فيه یعدل الصیام؛ ومدارسته تعدل 
القيام؛ به توصل الأرحام» وبه یعرف الحلال من الحرام» هو مام العمل 
والعمل تابعه » ویلهمه السعداء ویحرمه الاشقیاء». 

۔ ”من جاء أجله وهو يطلب علماً ليحيى به الاسلام لم تفضله النبيون إلا 
پدرچه؟ . 

- «مجلس فقه خير من عبادة ستین سنها. 

۔ ایسیر الفقه خير من کثیر العبادة» . 

۔ «فقیه أفضل عند الله من ألف عابده. 

۔ «وإذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع ca‏ أو ولد صالح يدعو له». 

والاسلام بطبیعته یفرض على الامة التي تعتنقه أن تکون أمة مثقفة مدركة 
واعية» OV‏ حقائق هذا الدین الربانی من عقيدة GET,‏ وعیادات 
ومعاملات. ۰ . بتفاصیلها الدقيقة. راصولها العميقة ليست طقوساً مبهمة تقل 
بالتقلید والورائة. .۰.۰ ولیست تمائم وتعاویذ تحمل بغیر فهم أو إدراك ۰.۰.۰ 
ولیست سحراً وشعوذة یعتمد على الایحاء والإيهام. . .» ولکنه وحي ابت؛ 
محدد. يقيني» من الله خالق الخلق وموجد الوجود. وحقائق تستخرج من 
هذا الکتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والذي قامت 
الأدلة الثابتة على صدق cary‏ ودقة تنزیله. وإحكام حروفه وکلماته cally‏ 
واعجاز حکمه وتشریعه وإشاراته» وإحاطة علمه وصدق نبوءاته . . . ودقة حفظه 
في الصدور قبل الصحائف .... بینما ضیعت الکتب السماوية السابقة كلها أو 
حرفت وتبدلت. .۰.۰ ومذا هو القرآن الکریم يأمر قارئیه : «فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم BL‏ رجعوا إليهم* (التوبة). 

ولا يتم فهم المسلم لدینه الا بفهم القرآن الکریم وللسنة النبوية 
المطهرة ...۰ ولا یمکن أن يتم له ذلك بغیر علم وفهم ودراسة وتمحیص. 
وبغیر تعلیم وتربية وتدریب» وفي ذلك قال الامام القرطبي: «قد آجمع العلماء 
على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امریء في خاصته بنفسه ومنه 
ما هو فرض على LU‏ إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك 
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الموضع»... وعلی ذلك فقد شغف المسلمون بتعلم العلم ونشره في کل 
مکان حلوا بهء فکانوا إذا فتحوا بلدا من البلاد سارعوا إلى بناء المساجد 
ومراکز تحفیظ القرآن ومدارس العلم ومجالسه وحلقاته» باعتبار ذلك من 
مقتضیات الرسالة التي اضطلعوا بها لاخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ 
وبذلك قامت الحضارة الاسلامية على أساس من العلم بمدلوله الشامل: 
الوحي السماوي المنزل» والعلم البشري المکتسب؛ ومیراث الانسانية في 
هذين المجالین . 


وعلی ذلك فقد اهتم المسلمون منذ مطلع العهد النبوي بالتعليم» 
واعتبروه الوسيلة الرئيسية لنشر الدعوة» وأسسوا للتربية مراکزً» وقواعداً ونظماً 
ومناهجاً Lb,‏ وکتبوا في العلاقة بين المعلم والمتعلم» والأخلاق الواجبة 
لكل منھماء والحال التي تنال بها العلم» والعوائق التي یمکن أن تقف في 
سبیل ذلك مما یعتبر أسساً ابتة في مناهج التربية بمقاییسها العصریةء وقد 
كانت التربية تبدأ من الصغر فى وسط الأسرة بالمحاكاة والتفلید والممارست 
لأن من واجب الوالدين في الأسرة المسلمة تعلیم أطفالهما الشهادتین بمجرد 
استطاعتهم القدرة على النطق السليم» وتعليمهم مبادىء الاسلام وعباداته» 
وسير الأنبياء والصالحين بطريقة مبسطة تستوعبها قدرات عقولهم وإدراكهم 
وحسهم. ثم ينتقل الطفل بعد ذلك إلى الكتّاب» والكتاتيب كانت أساساً 
مدارس لتحفيظ القرآن وتأديب الصغار وكانت ملحقة بالمسجد أو مبنية بالقرب 
منه» وانتشرت بالقرى والنجوع والمدن والأمصار» وكانت تستقبل الصغار من 
سن الإدراك (أي حوالي السادسة) إلى ما دون سن التكليف ليتعلموا فيها 
القرآن الكريم وأصول القراءة والكتابة وتحسين الخط وعلوم الحساب ورواية 
الأخبار وشيئاً من الشعر ہما يتباين وتباين المعلمين واختصاصاتهم والمجتمعات 
ومتطلباتها. . . إلا أن الطفل كان يتم حفظ القرآن ويتعلم دقة تلاوته في سن 
لا تكاد تصل العاشرة» وبعد ذلك ينتقل النابهون من خريجي الکتاب إلى 
حلقات العلم في المساجد حيث یتقنون علوم القرآن والحدیث والفقه واللغة 
والفلسفة والمنطق وغيرها. . . 


ثم ينتقل المتميزون من هؤلاء إلى حلقات المناظرة والجدل في الأماكن 
العامة أو في حوانيت الوراقين (المكتبات) حيث كانت تعقد المناظرات» 
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وتروی الأشعار» وتعرض القضایا العلمية والفكرية والفلسفية. .۰.۰ 


ولم تكن سني الدراسة تلك محددة بعدد معین من السنین» بل كان 
الطفل يمضي في دراسته على قدر ما یحمله استعداده الشخصي. وإمكانياته 
العقلية والذهنية» وکان یتحرك من مرحلة إلى آخری أو یتخرج منها بمجرد 
إكماله ما كان یتوقعه آستاذه منه من مستوی. 

لذلك كانت العملية التعليمية عملية تربوية متكاملة یهتم فیها بالسلوك 
الشخصي. والالتزام بالاداب الخاصة والعامة قدر الاهتمام باستیعاب النصوص 
وفهم دلالاتها. وإجادة التلاوة وسلاسة التعبيرء وجمال المنطق وحسن 
الاستدلال . .۰۰ ولیس dal‏ على ذلك من وصية الرشید لمودب ابنه الكسائي 
حيث یقول له: 

«... أقرئه القرآن وعرفه الاثار وروه الأشعار» وعلمه السنن؛ وبصره 
مواقع الکلام وبدئه» وامنعه من الضحك إلا في آوقاته. وخذه بتعظیم مشایخ 
بني هاشم إذا دخلوا cae‏ ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه ولا تمرن 
بك ساعة الا وأنت مغتنم فیها فائدة تفيده إياها من غير أن تخرق به فتمیت 
ذهنه» ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ catty‏ وقوّمه ما استطعت 
بالقرب والملاينة ob‏ آباهما فعليك بالشدة والغلظة. . .». 

وکان من هؤلاء المتعلمین من یعکف على القاء الدروس في المساجد أو 
المدارس ودور العلم الاخری؛ ومن وصل به علمه وشهرته إلى مجالس الحکام 
والخلفاء حيث كانت آکثر مجالس العلم تخصصاً وتمیزاً وشهرة. ومن ضرب 
في الأرض باحثاً وراء التراث الانساني جامعاً مدققاً وفاحصاً وناقداً... وکان 
هناك المعلمون والمژرخون وکبار المؤدبين وهي مراحل متدرجة في السلك 
التربوي؛ وكان المجتمع كله يولي رجال العلم وطلابه من الرعاية والتقدیر 
والتبجیل ما حدی بالناس إلى الاقبال على العلم والاستزادة care‏ وبناء معاهده 
ومراکزه ومکتباته» ووقف الأموال والممتلکات علیه. .. وعلی ذلك لم يكد 
یطلع القرن الهجري الثاني حتی کان هناك جهاز تربوي کامل منتشر في کل جزء 
من آجزاء الدولة الاسلامية المترامية الأطراف (والممتدة من بخاری وسمرقند 
شرقاً إلى الأندلس غرباً)» ابتداء من المساجد وحلقات تحفیظ القرآن إلى 
الکتاتیب والمدارس والجامعات إلى مجالس العلم ودوره» وبیوت الحکمة 
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ومکتباتها... وغیر ذلك من وسائل المعرفة» والتي شکلت مراکز للتعلیم 
والتربية استطاعت أن تنشر نور المعرفة وأن تبني الانسان الصالح... الجدیر 
بخلافة الله في الارض. وأن تقيم به المجتمع الفاضل المژسس على تحکیم 
شريعة الله وعلی تقواه» وکل ما یتبع ذلك من عدل اجتماعي» وتسام إنساني» 
وفهم حقيقي لرسالة الانسان في هذه الحیاة . 


واستطاع هذا النظام التربوي الاسلامي اسنیعاب کل المعارف الانسانية 
المتاحة. ونقدها وتطویرها وتنمیتها بالعدید من الاضافات الأصیلةء وائرائها 
بالنظرة الاسلامية الشاملة للانسان والکون وعلاقتهما بالخالق العظیم. كما 
استطاع ذلك النظام التربوي المحافظة على التراث الانساني ونقله إلى الناس 
في إطار إسلامي انساني متکامل على مدی فترة زادت عن عشرة قرون. 


وکانت مساجد المسلمین آماکن للصلاة» ومجالس للعلم ومراکز 
لانطلاق قوافل الجهاد فی سبیل ال وتکفی الاشارة إلى أن کبار العلماء 
والائمة PEL‏ قد تلقوا الكلعاي الیواس فمالك بن آنس تعلم في 
مسجد المدینة» وأبو حنيفة في مسجد الکوفة. والشافعي في مسجد الفسطاط 
وابن حنبل في مسجد بخداد وغیرهم من رجال العلم والفکر والرأي ممن 
آضافوا إلى الفکر الانساني وأثروهء کذلك تكفي الاشارة إلى أن آقدم ثلاث 
جامعات في العالم هي جامعة الزيتونة ( ۷۹ھ)ء جامعة القرویین ( ۲۵ه) 
وجامعة الازهر الشریف ( ٣٦۳ھ)‏ قد نشأت وعلمت في المسجد. وأن بيت 
الحكمة الذي آسسه الرشید في منتصف القرن الثاني الهجري؛ وجهزه بمکتبة 
ضخمة ضمت تراث الهند وإيران واليونان کان من أكثر مراکز العلم آثراً في 
نقل الثقافات القديمة ونقدها وتطويرهاء وأن المدارس التي بدأ المسلمون في 
تأسیسها منذ القرن الثاني الهجري ومن آمثلتها مدرسة المأمون فی کل من 
بغداد وخراسان: 92 أبن فورك في نيسابورء ومدرسة الطب التي أسسها 
عبد الرحمن الناصر في قرطبة في منتصف القرن الرابع الهجري» ومدرسة 
ساليري التي أسسها المسلمون في إيطالياء والمدرسة النظامية في بغداد (في 
منتصف القرن الخامس الهجري) وهي أول مدرسة قرر فيها رواتب للمعلمین: 
وبنيت فيها مساكن للطلبةء ونظم فيها أول منهاج تخصصي في الدراسات 
الإسلامیة وبها اقتدى الناس في العراق والشام ومصر وخراسان وغيرها من 


۹٤ 


بلاد المسلمین التي شاهدت نهضة تعليمية رائدة انتشرت فیها المعاهد العلمية 
المختلفة من دور لدراسات القرآن والحديث» ومدارس للفقه. ومراکز لتعلیم 
الطب والهندسة» والفلك والحساب والکیمیاء والعقاقی وغیرها من مختلف 
آنواع المعارف والعلوم» oly‏ جامعة الزيتونة التي أسست في تونس (سنة 
۹ وجامعة القرویین التي أسست في مدينة فاس (بالمغرب) (سنة 
٥‏ مه والأزهر الشریف الذي أسس بالقاهرة سنة ( ٣٦۳ھ)‏ كانت مراکز 
للعلوم على اختلاف أنواعهاء وأول نماذج للجامعات العلمية في العالم» كما 
كانت هناك دور العلوم التي من آشهرها دار العلوم في الموصل ( ۳۳۳ھ) 
وفي بغداد ( ۳۸۳ھ) وفي القاهرة ۳۹۵د. 


وقد زودت دور الحکمة والعلم هذه بالمکتبات الواسعة والاختصاصیین 
الاکفاء من معلمین ومترجمین» وجمعت لها المخطوطات من کل حدب 
وصوب» وزودت بالأجهزة والمعدات وکانت مراکز علیا للدراسة والبحث» 
ولم تقعصر على دراسات القرآن والحدیث والفقه والسيرة وأصول الدین 
وتفاصیل اللغة وقواعدها وآدابها فقطء بل اهتمت Lat‏ بالطب والهندسة 
والعلوم الكونية والتجريبية. فدار الحكمة في بغداد (والتي أسسها المأمون سنة 
۲۷ کان لها مدرسة خاصة لتدریس الفلك» وأنشىء بجانبها مرصد فلكي 
ومکتبة كبيرة للمخطوطات ووقفت علیها الضیاع والأراضي والأموال؛ 
ووصلت في زمانها إلى أعلى مستوی للمعرفة عرفه إنسان ذلك العصر» 
واجتذبت كثيراً من محبي المعرفة من شتی أقطار الأرض» وانغمس رجالها في 
دراسات مستفيضة فی مجالات الطب والهندسة والکیمیاء والفلك والریاضیات 
والجغرافیا RU,‏ بالاضافة إلى دراسات الشريعة وعلوم الدین وفقه اللغة 
وآدابها. .. وتمیزوا بمذاهب فريدة في طرائق البحث وأسالیب الابتکار في كل 
هذه المجالات . 

وقد قامت تلك المراکز التعليمية على تعددهاء وتنوعها واختلاف 
آسالیبها في تخریج العدید من العلماء المسلمین الذین حملوا تراث البشریة 
وقاموا بنقده وتطويره» واثرائه على مدی عشرة قرون أو یزید» وکان منهم أئمة 
في علوم القرآن؛ والحدیث والفقه» واللغة» والفلسفة. والعلوم الانسانیت 
والعلوم البحتة والتطبيقية» ومؤسسون لكثير من المعارف الحديثة مثل علم 
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الاجتماع الذي بدأه ابن خلدون ومن مؤلاء الاعلام نعرض على سبیل 
المثال - لا الحصر - آسماء الائمة: أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وابن 
حنبل» وأبي داوودء والأوزاعي» وابن تيمية» والغزالي» ومن المژرخین نختار 
الطبري» وابن AW‏ وابن خلدون؛ ویاقوت وابن خلکان. 


ومن العلماء التجریبیین نختار ابن النفیس؛ ابن الهیثم. الخوارزمي» ابن 
سیناء ple‏ بن حيان» الرازي» الفارابي» الزهراوي» البيروني» أبن بطوطة 
الإدريسي» الکندي. المسعودي» الجاحظ» الزمخشري آپو الفدا» القزويني» 
ابن مسكويهء ابن طفیل» ابن یونس» ابن جبیر؛ ابن إسحاق» أبن بشرء 
البتاني البوزيجاني» بنو شاکر» المجریطي؛ البغدادي؛ الحريري» الطغرائي» 
ابن الجزارء القلقشندي» الخازن» الخيام» التيفاشي؛ المحمداني» البكري» 
المقدسي» الدمشقي ياقوت الحموي» طائش كبرى زاده؛ حاجي خليفة 
وغيرهم كثيرود. 

ولقد كان للنظام التربري الإسلامي فلسفته الواضحةء وأهدافه المحددت 
وأساليبه المتجددة وبحوثه الرائدة في التربية» فقد قام علماء المسلمين 
بمناقشة موضوعات أساسية مثل: هل تكون التربیة إلزامية بالنسبة لجميع آفراد 
الأمة أم لاگ وهي يعلم البنات في الكتاتيب كما يعلّم الصبيان أم يخصص 
لهن نظام آخر؟ وهل يأخذ المعلم Lal‏ عن التعليم أم لا يأخذ؟ وهل يعاقب 
التلامیذ وکیف یعاقبون؟ إلى آخر هذه المسائل التي تعتبر من صمیم العملية 
التربوية (الأهوانيء ۰۱۹۲۷ كما ناقشوا العدید من القضایا التربوية التفصيلية 
مثل آهداف التعلم» آحکام تعلم العلم وأحواله اختيار مادة التعلم؛ اختیار 
المعلمین وما یشترط فيهم» ما لهم من -حقرق وما علیهم من واجبات 
الشروط الواجب توفرها في طالب العلم؛ العلاقة بین الأستاذ وولي الأمر 
التدرج في طرح القضایا ابتداء بالبسیط وارتقاءاً إلى ما هو آعقد. توجیه 
الطلاب حسب مواهبهم» طرق تقییم المتعلمین التعلیم الداخلي وآداب 
السلوك في أقسامهء آعمار الطلاب؛ وطرائق توزیعهم على الفصول حسب 
معاییر مختلفت اختبارات الذكاء عند القبول آداب حلقات العلم ومجالسه 
الاجازات العلمية وشروط منحهاء قواعد السلوك العام في إطار المعهد العلمي 
(علاقة الطالب بزملائه. وأساتذته» آداب السوال والاستفسار والإجابةء طرائق 
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الاستذکار والامتحان. آسالیب استحارة الکتب من المکتبات إلخ...) 
الأحوال الاجتماعية لكل من المعلمین والمتعلمین» فرضية العلم تعلیم 
المرأة» إلى غير ذلك من تفاصیل العملية التربوية» وکتبوا في ذلك العدید من 
المؤلفات التي نختار منها: 

- «آداب المعلمين» لابن سحنون (المتوفى سنة AVON‏ 

- «الرسالة» و «النوادر والزيادات» لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (المتوفی 
سنة 85*"ه). 

۔ «الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمین» 
للقابسي (المتوفى سنة 4۰۳ه). 


۔ «کتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه. (المتوفى سنة 
١ھ).‏ 


۔ «الأحكام السلطانية والولايات الدینیة» AY‏ الحسن علي الماوردي 
(المتوفی سنة ۵۰ه). 

- «جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» للقرطبي 
(المتوفی سنة SGEW‏ 

۔ «إحياء علوم الدین» للإمام الغزالي (المتوفی سنة 6۰۵ه). 

- «أيها الولد» للإمام الغزالي (المتوفی سنة ۵۰5ه). 

- «تعلیم المتعلم طریق التعلم» للزرنوجي (المتوفی سنة ١9هه).‏ 

- «العواصم من القواصم» لابن العربي (المتوفی حوالي ۸٦٢ھ)۔‏ 

۔ «کتاب آداب المتعلمین» للطوسي (المتوفی سنة AWE‏ 


۔ «تذكرة السامع والمتکلم في آداب العالم والمتعلم" لابن جماعة 
(المتوفی سنة ۷۳۳ه). 


- «المقدمة» لابن خلدون (المتوفی سنة ۸۰۸ه) اباب تعلیم الولدان». 
لابن حجر الهيثمي المصري (المتوفی سنة ۹۷۶٩ه).‏ 


av 


_ «ال"علاق الخطیرة» لابن شداد. 

۔ «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي . 

- ارسالة المعلمین» للجاحظ . 

- «رسالة في التربية» لابن عبدون. 

5 «ترغیب الناس الی العلم» للقطموني. 

- «منهاج المتعلم» (وهي مخطوطة لم يمكن التعرف بعد على كاتبها». 

- «وصية الإمام أبي حنيفة لیونس بن خالد السمتي» 

- «الوجازة في أحکام الاجازة» للوليد بن بکر. 

- «المنبه» للشهيد. 

- «رسالة في علم الأدب» لطاش کبری زاده. 

_ «أدب المفید والمستفید» للعاملی. 

5 «جامع جوامع الاختصار والتبیان» لأحمد المغراوي. 

ولقد بلغ الاهتمام بالتربية والتعليم مبلغ الأعمال التعبدية حتى أن 
المسلمين ابتدعوا نظاماً يشجع على التعليم ويرفع أعباءه عن عاتق الطلاب» 
وهو نظام وقف الضياع والعقار وصرف ريعها على أهل العلم وطلابه. وهو 
نظام رائد في دعم معاهد العلم ورجاله وطالبيه» لم يسبقه نظام من قبل » كفل 
لمراکز العلم ورجاله الاستقلال عن السلطان خاصة في حالات انحراف الحکم 
وتجبر الحاکمین . 

وقد ساعد هذا النظام التربوي الرائد علی ازدهار الحضارة الإسلامیة 
وانتشارها على مدی اثني عشر قرنأء حتی تعرضت البلاد الاسلامية للغزو 
على هذا الدين الحنیف. فحاولت القضاء عليه بکل الطرق» وشتی الوسائل» 
وکان pad‏ آساليبهم في ذلك هو القضاء على نظام التربية الاسلامية وفرض 
نظمهم التعليمية اللادينية» فقاموا بمحاصرة معاهد التربية الاسلامية ومحاریتها 


4A 


حتی تمت تصفيتهاء وما بقي منها يقاوم عملية التصفية الهمجية هذه رفض 
الفکر الوافد بخیره وشره» ورکز همه في المحافظة على التراث وحمایته من 
هذا الزحف اللاديني القادم من مختلف المعارف الوافدة» فجمدت هذه 
المعاهد جموداً أفقدها دورها القيادي الرائد. وذلك OY‏ مهمة العملية التعليمية 
لا تتحصر في المحافظة على التراث ونقله من جيل إلى جيل فقط ولا في 
تأديب النفس وتصفیه الروح وتقوية الجسم؛ وتثقیف العقل فقط» بل إن 
الاهتمام بقضایا المجتمعات الانسانية وأيجاد الحلول الناجحة لهاء وکذلك 
الاهتمام بتنمية المهارات الذهنية واليدوية» وتدریب العقل البشري على الابداع 
والتجدید والاختراع یشکل ركنا أساسياً من آرکان العملية التعلیمیةء فاذا فقدته 
فانها تتخلف عن مسار الرکب الانساني الذي یتسارع معدل سيره سنة بعد 
سنة. .۰ Wy‏ فان النظام التعليمي يجد نفسه معزولاً عن الناس» غریباً عن 
آفکارهم . فیقفوا منه موقف المعارضة والعداءء OV‏ الناس آعداء ما جهلوا. 
وبالتالي يأخذ في الضمور تدريجياً حتی يموت إذا لم یقیض اللہ له من یبعث 
فيه روح التجدید والابداع. 

من ذلك تتلخص أزمة التعلیم المعاصر في النقاط التالية : 

۱ - تصفية نظم التعلیم الديني في العالم بصفة عامة» وفي العالم 
الاسلامي پصفة خاصة وإحلالها بنظم تعليمية علمانية لا دينية» تدور بالعملية 
التربوية وبالمعارف الانسانية في إطارها المادي فقط . وبذلك تأتي جزئية» 
منقوصة» قاصرق لا یمکنها أن تقوم بدورها التربوي أو التعليمي. 

۲ - الفصل بين التعلیم الديني وغیره (في الدول التي بقي لها شيء من 
التعلیم الديني) خاصة في دول العالم الاسلامي. 

۳ - التضییق على المعاهد التربوية الاسلامية حتی تم حصر نشاطها في 
دور تقليدي یتلخص في المحافظة علی التراث ونقله من جيل إلى cher‏ 
وذلك درءاً لتیار الفکر الالحادي الوافد من الشرق ومن الغرب والذي تخلغل 
في مختلف مجالات المعرفة الانسانية. 

٤‏ - صياغة المعارف الانسانية - في جملتها - صياغة مادية بحتة» تنکر أو 
تتجاهل الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر حتی في المجتمعات 
التي یمن آفرادها بذلك. 


۹۹ 


٥‏ - تقصیر رجال التربية - خاصة المسلمین منهم - في تقدیم البدیل 
للنظم التعليمية اللادينية السائدة. 


وبایجاز آشد تتمثل أزمة التعلیم المعاصر في GLE‏ المنهج الاسلامي 
للتربية )1,55 وتطبیقاً)ء وفي غيابه من الدول الاسلامية پصفة خاصة والتي 
كان في إمكانها أن تقدم النموذج التطبيقي للتربية الاسلامیف وفي ذلك کتب 
الجمالي (۱۹7۷) مشيراً إلى التعلیم في العراق: «لقد اقتنعت OV‏ أن فلسفة 
التعلیم العراقي cast‏ الناحية العلمية الضيقة psi‏ من bast‏ نواحي DEY‏ 
والروحیات» كما أكدت الناحية الحفظية اللفظية أكثر من تأکیدها على الفکر 
والعمل» وأکدت القومية الضيقة آکثر من تأکیدها الاسلامية الانسانیة» كما 
كانت التربية العراقية دکتاتورية أكثر منها ديمقراطية» واتكالية آکثر منها 
استقلالية وفردية آکثر منها تعاونیف وباختصار: آنها لم تكن تربية ذات فلسفة 
حياتيه شاملة ومتزنة. هذا وقد ظهرت نقائص التربية العراقية في أيام الهزات 
والمحن. ولا یزال العراق في نظرنا يعاني من مواطن الضعف المتأصلة في 
فلسفته التعليمية» . : 

وهذه هي نقائص التربية في مختلف الدول العربية والإسلامية المعاصرة» 
وذلك GY‏ اتبعنا نظماً تربوية غريبة علينا وعلى عقيدتنا وفكرنا وتراثنا وفلسفتنا 
في الحياة. فرض بعضها علینا الاستعمار وفرض البعض SV‏ نفر من أبناء 
أمتنا الذين فتنوا بمنجزات الحضارة المادية المعاصرة فلهثوا في الجري من 
وراثها. . . ونسوا في غمرة ذلك نظماً تربوية عريقة قامت على أساس من 
الإيمان باللہ ورسالاته» وحققت من النجاح مالم تستطم النظم المادية 
المعاصرة تحقيق جزء منه. ومن يتذكر ذلك منهم يتذكره بعد فوات الأوان. . . 
فهذا هو الدکتور الجمالي. .. وهو من رجال التربية المرموقين» ورجل الدولة 
الذي شغل كثيراً من المناصب القيادية في العراق حتى وصل إلى رئاسة 
مجلس الوزراء أكثر من مرة. . . یقف بعد سن الخامسة والستين لينعى على 
النظم التعليمية العراقية خروجها على المنهج الاسلامي في التربیة!! وأين كان 
هو من نظام التعليم العراقي وهو يشغل أكبر المناصب السياسية في بلده. . . 
هو الذي يعلم أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟؟ 


آمثال ذلك في عالمنا العربي والاسلامي كثير» حيث لا يعرف الناس قيمة 


۱۰۰ 


الاسلام الا في المحن والشدائد. أو عندما یقارب العمر نهایته. ویأخذ 
الضعف منهم مأخذه. .. وينسوا أو یتناسوا آنهم کانوا في مقتبل العمر» وعز 
السلطان یدورون في فلك الحضارة المادية الللادينية حيث دارت: وأن الأمة 
الإسلامیةء بل الانسانية کلها. . . تجني الیوم ثمار تفربط المفرطین في تأسیس 
النظم التعليمیة بل نظم حیاتنا كلها على أسس اسلامية أصيلة!! 


ثانياً: فلسفة التربية الاسلامية 


بینما تعتبر آسس التربية الحديثة في العالم الغربي هي الحرية 
والديمقراطية والفردية» وفي العالم الشيوعي هي دکتاتورية الطبقة العاملةء 
والمادية الجدلية» والشيوعية الجماعية فان أسسها في الاسلام هي الایمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. والالتزام بالعمل 
الصالح والتعاون cae‏ والتعرف على الحق والتواصي به. وبناء الانسان بناءا 
متكاملاً یقوم على تأدیب النفس وتصفية الروح وتثقیف العقل وتقوية الجسد. 
حتی یصل إلى الکمال الانساني المتسامي بصورة عامة في إطار من القیم 
والاخلاق التي ينشأ عليها ویعوّد على التعامل بھاء وعلی ذلك فأسس التربية 
الاسلامية تتلخص في قوله تعالی : 


«والعصرء إن الانسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر4. 


ولما كانت التربية نظاماً اجتماعیاً ينبع من عقيدة الأمة وفلسفتها في الحياة 
ویقوم على إبراز تلك العقيدة والفلسفة إلى الوجود بغرسها في عقول ونفوس 
أبنائها من الصغر فان فلسفة التربية الاسلامية هي هي فلسفة الاسلام القائمة 
على أن هذا العالم المادي الذي نعيش فيه لیس کل شيء وأن هذه الحياة 
الدنيا ليست هي نهاية المطاف. فمن وراء المادة غيب لا نستطيع بحواسنا 
المحدودة أن نشق حجبه ومن وراء هذه الحياة الدنيا الفانية حياة أخرى 
خالدة» سيبعث لها الانسان بعد الموت. والإنسان لم يوجد نفسه بنفسه؛ ولم 
توجده الجمادات من حوله لأنه عاقل ولا عقل لهاء بل أوجده وأوجد الكون 
كله بمن فيه وما فيه من العدم إله واحد لا شريك له. هو الذي يحيى 


۱۰ 


ویمیت» وهو الذي يجري الارزاق» والذي يرعى هذا الوجود بکل ما فيه ومن 
فيه برحمته وعنايته وحكمته... وهذا الاله ليس كمثله شيء. فهو قديم لا 
أول له باق لا آخر له قادر لا حدود لقدرته. عالم لا يخفى شيء عن 
علمه» عادل لا یفلت ظالم من حكمهء هو الذي وضع نواميس الكون وجعل 
كل شيء فيه بمقدار» وحدد من الأزل وحداته ونظمه وهيئاته وأشكاله 
وحرکاته» من Gal‏ دقائقه إلى أكبر وحداته» وما يحكمه من سنن وقوانین؛ وما 
يطرأ عليه من تغيير وتبديل. 

وهذا الخالق العظيم قد منح الإنسان عقلاً يحكم به على الأمور التي 
جعلها خاضعة لقدرته» ويميز به بين الخبيث والطیب؛ ويختار ما یرید. ثم 
جعل الله له بعد هذه الحياة المؤقتة the‏ دائمة في الآخرة» تبدأ بحساب 
عسیر؛ يكافاً المحسن به على احسانه» ويعاقب المسيء على إساءته . 


وأن هذا الإله يختار أناساً من البشر ينزل عليهم شرائعه ليبلغوها للناس» 
وهؤلاء هم الرسل. وآخر الرسالات السماوية هي رسالة سیدنا محمد E‏ 
ومعجزته الكبرى هي القرآن الکریم . وقد حرفت الکتب السماوية السابقة آو 
ضاعت أو نسيت» وبقي القرآن سلیماً من التحريف والضياع. 


هذه هى فلسفة الاسلام وفلسفة التربية الاسلامية» وهي فلسفة تمتاز 
بالشمول والتوحيد والدعوة إلى التسامي باستمرار» وإلى مراقبة السلوك 
میاه اس 


فالمعرفة في الاسلام تتناول الوجود كله في شمول مكاني وزماني بتوجه 
الاعتراف بخالق الوجود. والتوحيد في الإسلام يجمع بين المادة والروح» 
ويؤكد على التلازم بينهما وبين الأخلاق» كما يجمع بين الإيمان والعقل 
ويربطهما بالعمل الصالح» وبين السعي الصادق والعبادة الخالصة لله باعتبارهما 
وجهان للعمل الصالح؛ وبين الفكر المتأمل والعمل البدني باعتبارهما من 
مجالات العبادة» وبين المثالية والواقعیة باعتبارهما من أبعاد الطبيعة البشریةء 
وبين الانسان والكون باعتبار الانسان جزءاً من هذا الكون تفرد بخلافة الله فيه 
وبين الدنيا والآخرة باعتبار of‏ الدنيا رحلة إلى الآخرة وباعتبار ذلك كله من 
Oly cdl GE‏ مرده إليه وحده سبحانه. 


۱۰۳ 


هذه الفلسفة الإسلامية توحد في ذات الانسان ہین جسده وروحه وما 
يربطهما من قيم وأخلاق» وبين عقله وعاطفته وما يحكمهما من علم وحكمة. 
وبين عقيدته وإيمائه» وما يصدقهما من عمله» لا ينفصل أحدهما عن الآخر. 


وهذا الكيان الإنساني المركب هو جزء في مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه» 
وعلى ذلك ففلسفة التربية الإسلامية تراعي مكونات الإنسان المختلفة في 
وحدته الذاتية» وتربط بين تلك الوحدة الذاتية المركبة المتمثلة في الفرد وبين 
المجتمع من جهة. وبينه وبين الوجود كله من جهة أخرى؛ وبين الوجود 
وخالقه» من جهة ثالثة» وهذا ما يجسم معنى الشمول والتوحيد في الإسلام. 


وفلسفة التربية الإسلامية تقوم على الدعوة إلى التسامي باستمرار» وإلى 
ارتفاع الإنسان إلى المثل الأعلى» ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في نطاق أطر 
سلوكية وأخلاقية محددة» ومن خلال محاسبة النفس» وإحياء الضمير الديني 
في الانسان. ويكفي في ذلك أن یراجم المرء من نصوص الكتاب والسنة ما 
يؤكد على ضرورة محاسبة النفس قبل أن تحاسب «فالكيس من دان نفسها 
وعلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل شي» قائم على كل نفس بما 
کسبت؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء aly‏ سبحانه وتعالى قد أقسم 
في القرآن بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القیامةء ولا أقسم بالنفس اللوامة» 
(القيامة: آية ۰۱ ۲) وهذا رسول الله BE‏ يحدثنا بقوله: ١لا‏ تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما coll‏ وعن علمه ما فعل cad‏ وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيما آنفقه» وعن جسمه فيما أبلاہاء وبما معناه «أن المؤمن 
وقاف متأمل»» وقوله: «اتق الله عند همك إذا هممت". 


وهذه المحاسبة في الإسلام تسير بالإنسان دائماً نحو الأفضل والأكمل» 
وتجعل من نفسه على نفسه رقيباًء وتحفظه من التردي في مزالق الهوى 
والشيطان» وتعمل على السمو به سمواً روحياً وأخلاقياً واجتماعیاً وبدنياً 
وفکریأء فالإيمان بالله ‏ والاقرار بوجوده واليقين باطلاعه على أعمال العباد؛ 
وخشية جزائه العادل على ما يرتكب من خير أو شرء والإيمان بالآخرة والبعث 
والحساب هو حجر الزاوية في التربية الإسلامية. 


ومجمل القول: أن فلسفة التربية الإسلامية تقوم على التصور الإسلامي 
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الصحیح للإنسان» والکون. والحیات ولمعنی آلوهية اللہ ویمکن ایجاز هذه 
الفلسفة فى التقاط التالية: 


١‏ - أن الانسان مستخلف من الله في الأرض» خلقه من طين» ونفخ فيه 
من روحهء وعلمہ من علمه» وأمر الملائكة بالسجود له» وکرّمه على كثير من 
الخلق : 

«وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من Lam‏ 
مستون. فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین» (الحجر: 
AT‏ ۲۸ء .)۲٩‏ 


«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة. قالوا أتجعل فیها 
من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسیح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم 
ما لا تعلمون. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
بأسماء هولاء إن کنتم صادقین. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نك 
cal‏ العلیم الحکیم. قال با آدم آنبتهم بأسمائهم. فلما آنباهم باسمائهم قال 
ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» وأعلم ما تبدون وما کنتم 
تکتمون€ (البقرة: آيات ۳۰ - ۳۳). 

وعلی ذلك فان القدرة على التعلم واكتساب المعرفة هي صفة أساسية من 
صفات الانسان وضرورة من ضرورات وجوده» فهي التي تنعینه على القيام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض. بمسوولیانه فيهاء ومن هنا كان طلب العلم 
فريضة على كل مسلم. 

۲ - الانسان جزء من هذا الکون المادي الذي خلقه الله بعلمه وحکمته 
وقدرته. «والله أنبتكم من الأرض نباناه (نوح : آية ۰6۱۷ ولکنه یختلف عنه 
بأنه - بالاضافة إلى جسده المادي - هو كيان روحي file‏ قادر على إدراك ذاته 
وعلی استیعاب ما یفکر فيه» وعلی التعبیر عن التفکیر ببیان واضح: HEP‏ 
الإنسان. علمه البيان» (الرحمن : آیة ۳ > وهو يحس في نقسه معاني 
وقيماً للأشياء والأفعال تجعله يستطيع إدراك ذاته. وتجسيدها متميزة على كل 
ما سواها من الکائنات الحية الآخری؛ رغم ما بينه وبينها من شبه في البناء» 
فهو أعلى المخلوقات مرتبة» لأنه جامع لكل صفاتهاء ومتميز عليها بالقدرة 
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والاختیار . فهو الکائن الحي؛ العاقل؛ القادرء المختار المکلف: «ولقد کرّمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتاهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر 
ممن خلقنا تفضيلا» (الاسراء: آية ۰0۷۰ وعلی ذلك فالانسانية في الانسان 
ليست بجسده المادي المعقد ولا بصفاته التشريحية الخاصة. انما الانسانية فيه 
هي ارتقاء بنفسه إلى الدرجة التي تژهله لاحتمال تبعات التکلیف» وأمانة 
الشوزلیارے کی سل ا امعم الغاض ہف وی تیاه في اسان 
الاختياري الواعي» وهذا لا يمكن الوصول إليه بغیر تربية» وبغیر علم وفهم 
وهداية DEL,‏ والتزام وبغیر مجاهدة للنفس: UP‏ عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» 
(الاحزاب : آية AVY‏ 


فالانسان کل مركب من جسد وروح» وعقل وعاطفة وأحاسیس 
ومشاعر... وعلی التربية أن تنهض بکل هذه الجوانب بعدل وتناسق. فتهتم 
بتصفية الروح اهتمامها ببناء الجسد. وبتأدیب النفس اهتمامها بتثقيف العقل؛ 
وعلی ذلك فالتربية في الاسلام تربية شاملة لکل مکونات الانسان وملکاته 
وهي ليست عملية محددة Oley‏ ومکان» ففي الاثر الشریف: (اطلبوا العلم 
من المهد إلى اللحد) «والحکمة ضالة المومن آنی وجدها فهو أولى الناس 
Ug‏ 


۳ - أن الخير أصيل في الانسان» والشر طاریء عليهء وقد وهب الله 
الإنسان القدرة على التمييز بينهماء والإنسان يولد على الفطرة #فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل GLAS‏ الله (الروم: آية ۳۰). 


ثم تتفاعل قابلياته وميوله وقدراته مع المجتمع الذي يربى فيه فتنمو في 
الاتجاه الصحيح أو الخاطىء حسب ما يتلقى من توجيه» ومن هنا تتضح قدرة 
التربية الصالحت ودورها في توجيه العقل لاستخدام ملكاته كلها في الخير 
وليس في الشر وهذا هو دور أساسي من آدوار التربية: #والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون* (النحل: آية VA‏ 


. مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه آو یمجسانه آو ینصر انه)‎ js} 
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٤‏ - إن قمة الخیر في OLY‏ ووسیلته إلى إنمائه هي خضوعه 
بالعبودية لله وحده - کت St‏ يشرك بعبادته أحداً ۔ ومن سات ون التوحيد 
الخالص أن یژمن الانسان oh‏ لا سلطان في هذا الوجود لغیر ال ومن ثم 
فالعبودية لغیره تعالی هي إهدار لكرامة الانسان؛ وإذلال لانسانیته. وهي صورة 
من صور الشرك الذي حرّمه الله. ويجب أن یبقی 0:771 
وهدفاً من آهدافها. 

ومن الخیر الفطري في الانسان کذلك: تلك القیم الکبری التي فطر الله 
الانسان علیها ومنها حب الحق؛ وحب الخیر» وتذوق الجمال الحسي 
والمعنوي؛ وله فین اقمنخارقامت انعكاسس] lied‏ رللقنئوةالمبدعة» ودلالة على 
الخالق العظیم الذي هو الحق والخير» وهو مسبغ کل صور الجمال على 
الاطلاق فالله تعالی هو مصدر القیم العلیاء وهو سبحانه غايتها #إفتعالى الله 
الملك الحق لا له الا هو رب العرش الكريم» (المؤمنون: آية .)١١5‏ 

وواجب التربية of‏ تحافظ على الفطرة الانسانية السليمةء oly‏ تعمل على 
تنمیتها وتزکیتها باستمرار فالتعلیم بدون تربية وتزكية تعلیم ناقص. فهذا هو 
سیدنا إبراهيم أبو الأنبياءء وولده إسماعيل یدعوان الله لذریتهما من بعدهما: 
«ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك آنت العزیز الحکیم4 «البقرة: آیة ۱۲۹). 

ومذا هو الله تعالی یستجیب لدعوتهما فیرسل الرسول تلو الرسول 
هادياً ومعلماً ومزکیاً حتی تکتمل رسالة الله في بعثة سیدنا محمد يل 
والذي یصفه ربه بقوله: LSP‏ آرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو علیکم آیاتنا 
ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون» 
(البقرة: آية .)٠١١‏ 

٥‏ - إن الانسان الفرد هو عضو في جماعة تشمل الانسانية كلها بما فیها 
أسرته وأهله» ومجتمعه وبلده وأمته» وهو مرتبط بهذه الجماعات كلها ارتباطاً 
عريقاً. وله عندها حقوق كما أنه عليه تجاهها واجباتء ولا تستقیم الحياة 
في هذه الدنیا إلا بقیام اتزان دقیق بین حقوق الفرد وواجباته تجاه الجماعف 
وهو آمر من صمیم العملية التربویةء وهو من الامور التي لا يكتفي فیها 
بالتلقین؛ وانما لا بد لها من أن تغرس في النفوس بالممارسة الفعلية والقدوة 
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الحسنة. وباتباع أوامر اللہ واجتناب نواهيه» والتزام حدوده التي وضعها 
لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض» وعلاقات کل منهم بالمجتمع الانساني على 
اختلاف أبعاده . 

والتربية في ذلك لا بد أن تكون تربية إنسانية» لا تحدها حدود الأرض» 
ولا فواصل CRU!‏ ولا اختلاف اللون أو تنوع الجنس» فهي تسعى إلى بناء 
الإنسان الصالح لتبني به المجتمع الإنساني الصالح» وهو مجتمع لا بد أن 
يكون مجتمعاً متعلماً متبصراء يستشعر الفرد فيه معنى الأخوة الإنسانية» ويعتز 
به ويصونه ويسعى جاهداً للمحافظة عليه. وعلى ذلك فالمساواة في التعليم 
بين عناصر الجنس البشري كلها أمر واجب لا فرق في ذلك بين أبيض 
copes‏ ولا بین ذکر را فکنهم مطالبون بالعبادة ف ولا عبادة بغیر علم 
ومدی: Ld‏ أيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجملناکم شعوباً وقبائل 
لتعارفواء إن آکرمکم عند الله أتقاكم» (الحجرات: آية ۱۳). 

ومن آياته GLE‏ السموات والأرض واختلاف آلسنتکم وألوانكم إن في 
ذلك OLY‏ للعالمین4 (الروم : آية ۲۲). 

5 أن الأفراد متفاوتون في قدراتهم» وملكاتهم ومواهبهم: #وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فیما آتاکم» 
(الأنعام: آية »)١58‏ وان كان ذلك بمثابة ابتلاء واختبار» إلا أن هذا التفاوت 
بين الأفراد لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار في العملية التربوية فلا يكلف إنسان 
فوق طاقته: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (البقرة: آية CYAN‏ ومن ثم 
فالتربية في الإسلام تربية فردية» لا تحد في قرالب موحدة جامدة تفقدها 
طبيعتها الإنسانية» بل تتركها لحسن تقدير المربي وقدراته على توجيه الملکات 
الخاصة لكل طالب (على تبایٹھا)ء وحسن قبول الطالب لتوجيه مربيه لما 
يربطهما من صلة نورانية أساسها خشية الله تعالى والعمل على مرضاته. 

۷ - أن مصادر المعرفة الإنسانية هي الوحي السماوي المنزل» والعلم 
الفردي أو الجماعي المکتسب» والتراث البشري الموروث في کل من هذین 
الصا a Layo,‏ نان ام aes‏ لود أن تيد سکیا ورام میاه 
المصادر الثلاث فاهمال أي منها لا یمکن أن Gop‏ إلى معرفة متکاملة نافعة 
أو إلى تربية سليمة. 


۸ - أن وسيلة الانسان إلى العلم السماوي هي الرسل والأنبياء» وما 
آرسلوا به من تشریعات سماویق جاءت لتعلیم الانسان العلم الذي لا یمکن له 
أن يكتسيه بنفسهہ؛ ولتصنع له الحدود في المجالات التي لا یمکن أن یصنع 
لنفسه فيها حدودا عادلة. 

وعلى ذلك: فإيمان الإنسان برسالة السماء هي ضرورة من ضرورات 
علمه» بل من ضرورات وجوده لأنه لا يستطيع أن يصنع لنفسه نظاماً شاملاً 
كاملاً ينتظم حياته وعلاقاته: أفراداً وجماعات» ودولاً وأمماًء ومجتمعاً إنسانیاً 
واحداً على أساس من الحق والعدل» دون ميل شخصيء أو هوى نفسي. 
كما أنه لا يستطيع أن يحدد تفاصيل رسالته في هذه الحياةء ولا أن يدرك 
مصيره بعدھا بعقله منفرداً. ومن هنا كانت ضرورة رسالة السماء إلى 
الارض. فبعث الله الرسل والأنبياء بدینه الحق» وطالب الناس بالإيمان به 
وإقامة دولته #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل (النساء: آية V0‏ 

وآخر الرسالات السماوية هي رسالة سيدنا محمد HE‏ الذي جعله الله 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل معجزته القرآن الکریم؛ وتعهد بحفظه فبقي 
سليماً من التحريف والتبديل والضياع بينما حرفت الكتب السماوية السابقة أو 
ضاعت ونسیت. ومن هنا فإن التربية في الإسلام تقوم على القرآن وهديه. 
وتعاليم رسولنا الكريم وسنته . 

وعلى ذلك فإن اهتمام السلف الصالح من المسلمين بتحفيظ أبنائهم 
وبناتهم القرآن الكريم في سن مبكرة كان عملاً أساسياً في تربيتهم به تكونت 
عقيدتهم وأخلاقهم» وانضبط سلوكهم ومعاملاتهم» وعمق إيمانهم وصلتهم 
بخالقھم: وزاد فهمهم لرسالتهمء وسادوا الدنيا بهذا الفهم وملأوها علماً 
وعدلا ورحمة وإنسانية... وبه تمکنوا من لختهم» وحفظوا رسالة 
ربهم....!!! ولا يزال ذلك هو الأسلوب الأمٹل في تربية المسلم على 
الرغم من الاعتراضات التي وجهت ولا تزال توجه إلى ذلك من أعداء الإسلام 
وأبواقهم... ٠‏ وذلك OY‏ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ‏ تتميز فيها 
الذاكرة بصفائها ‏ عملية سهلة ميسرة... والقرآن بالإضافة إلى كونه ذخيرة 
علمية ودينية ولغوية وتربوية وأخلاقية هامة لحافظه حتى ولو لم يع معانيه 


کاملة في سن مبكرة» of‏ ذلك سینمو - بالقطع ‏ مع نموه العقلي والجسدي. 
وسیبقی ذخيرة له في دنیاه كما هو ذخيرة له في آحرته» فالتربویون الیوم 
یجمعون على أن للمفردات والتراکیب الجميلة التي یسفظها الطفل في صغره 
صلة کبری بنمو الطفل الفكري وقدرته على الفصاحة والبیان. . . 

وفي ذلك کتب ابن خلدون في مقدمته تحت فصل بعنوان اتعلیم 
الولدان» ما نصه: «اعلم أن تعلم الولدان للقرآن شعيرة من شعائر الدین آخذ 
به آمل مكة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما یسبق إلى القلوب من رسوخ 
الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن الكريم ومتون الأحاديث» وصار القرآن 
أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملکات. Moe‏ 

انطلاقاً من ذلك Lal‏ قسم ابن سحنون الفنون إلى إجبارية واختيارية» فما 
فرض تعليمه وجوباً هو القرآن الكريم مع إعرابه ورسمهء واتقان الهجاء 
والقراءة الحسنة من توقیف وترتیل نع تحذیر من التغني بالقرآن . . . . وکل ما 
وراء ذلك فهو اختياري. 

وقد ظل الحال کذلك حتی منتصف القرن الحالي. .. فقد كانت الأسر 
المسلمة ترسل آبناء‌ها إلى الکتاتیب لیحفظوا القرآن الکریم قبل إرسالهم إلى 
المدارس النظامية. ۰۰۰ ولا تزال بعض الأقلیات المسلمة في العالم الیوم 
تحرص على إرسال آبنائها يومياً إلى مراکز تحفيظ القرآن بعد انتهاء الدوام 
الرسمي للمدارس النظامية غير المسلمة. أو في خلال العطل الاسبوعية 
والفصلية والسنوية على الرغم مما یفرضه ذلك على الصبية من جهد زائد. . . 
ولكن الهجمة الهمجية التي شنتها المذاهب الفکرية المعاصرة علی دول 
الإسلام وشعویه قد عمدت إلى مراكز تحفيظ القرآن تلك فصفتها تقريباً. فيما 
عدا بعض المعاقل التي لم يستطع غزوها والتي تبقى Ml‏ لتخريج أجيال من 
حفظة القرآن يعلق عليهم الرجاء إن شاء الله. 

أما بقية الأمور والمعارف فقد تركت لاجتهاد الإنسان وتحصیله» ووسيلته 
في ذلك: عقله وحواسه» وهما من نعم الله الكبرى التي من بها على 
الإنسان. ولذلك فهو مطالب Lys‏ بتحكيم العقل» والاستدلال بالبرهان 
المنطقي» وهو منهي عن التقليد الأعمى» والجمود على المفاهيم الخاطئة 
لمجرد أنها موروثةء فالمحافظة على التراث ضرورة من ضرورات بقاء المعرفة 
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الإنسانیة الا أن الانسان مطالب دوماً بنقده وتطویره» ومطالب QUIS‏ بالنظر 
فیما حوالیه من آمور الکون وما فيه» نظراً بعين الاعتبار وبحضور القلب» في 
ع :کی رو ہے Si‏ تتقطلن غیها المعرفقدعن السکننتب. .ولا Laps tabadl‏ 
وراء‌ها . 

٩‏ ۔ أن العلوم الكونية في منهج التربية الاسلامية شيء آساسي؛ ولکن 
العلم بها لیس علماً مادياً مجرداً عن الحکمة. فتعرف الانسان على الکون 
ضرورة من ضرورات وجوده لأنه بذلك یتعرف على خصائص المادة والطاقة 
والأحياء» ویقوم بتصنیفها وتبویبها» وعلی الظواهر الطبيعية والسنن التي 
تحکمها ویضع الفروض والنظریات اللازمة لذلك ‏ ویستنتج القوانین للمطرد 
منها. ونتاج ذلك أن یتعرف على مصادر الخیر المادي في هذه الحياة فیستفید 
منها وینمیها لسد حاجاته وحاجات بني جنسه الذین یتزایدون في العدد مع 
الزمن. ویتعرف على شيء من قوانین الکون وسننه مما يعينه على تسخیرها 
في عمران الحياة على الارض؛ والقیام لواجبات الخلافة فیها وهذا مجال 
العلوم البحتة والتطبيقية أو ما یسمی بالعلوم الكونية. 

وهذه العلوم في التربية الاسلامية ليست فقط حقائق وأرقاماً ومعادلات 
مجردة من الحکمة. فان دلالاتها المعنوية آکبر من ذلك بکثیر. ومن هنا كان 
لزاماً على المسلم أن ینظر في کل شيء؛ وفي كل آمر بعین الاعتبار» وهو 
حاضر القلب» متفتح الحواس؛ جاد في محاولة الوصول إلى المعرفة؛ والا 
أتت معرفته حسية فقط . معرفة بمادة الاشیاء وهي آقل ما یمکن للانسان أن 
يدرك منهاء فالمسلم حين ینظر في الکون Sule‏ دارساء متفکراً يدرك أنه 
JS‏ ما فيه ومن فيه قد خلق بالحق» ولأجل مسمى» وأن لکل شيء طبيعته 
الخاصةء وقوانينه الثابتةء ووظيفته المحددة وغايته السامية» Oly‏ الكون لم 
يخلق لعباً ولا عبثاء وكذلك يجب أن تكون حياة الإنسان نظاماًء ودقةء 
وعملاً وفهماً ينسجم مع قوانین الکون وسننه» وإلا أتت شاذة عنهاء خارجة 
عليهاء متعارضة معها. 

#وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا 
بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (الدخان: آية ۰۳۸ ۳۹). 

والكون للمسلم هو كتاب الله المنظور... يرى فيه عظمة الخلق» ودقة 
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البنای وانتظام الحرکت واتقان الصنعةء فیتعلم منها شيئاً من صفات خالقه 
العظيم» ومن الشروط الواجبة للنجاح في تلك الحیاة. ویری فيه وحدة في 
البناء تنطق بوحدة الخالق العظیم» ویری فيه أنه مستحدث فان كانت له في 
الأصل بدایةء بدآها الخالق الباریء المصور. وسوف تکون له في یوم من 
الأيام نهایت» هي بيده سبحانه وتعالی» ویری أنه في کل لحظة من لحظات 
وجوده هو محتاج إلى رحمة dil‏ ورعایته. والا هلك وهلك کل ما في الکون 
ومن فیه : #إن الله يمسك السموات والارض أن تزولاء ولئن زالتا إن آمسکهما 
من آحد من بعده af‏ کان حلیماً غفوراً» (فاطر : »)4١ OT‏ وآن وجود الانسان 
في هذه الحياة هو لغاية قد حددها له الله: 


«#وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون4 (الذاریات : آية oly COV‏ هذه 
العبادة ليست مقصورة على طقوس دينية محددة بل إن السعي في عمران 
الحياة عبادة» والسعي في طلب العلم dole‏ والعدل بين الناس عبادق فالقرآن 
الكريم يعلمنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور» (الملك: آية ۱۵). #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فینبتکم بما كنتم 
تعملون) (التوبة: af‏ ۱۰۵). وفى الأثر أنه من بات WS‏ من عمل يده بات 
مورا sed‏ ار أن وكيوا hall‏ قي با بد وان اہول الری ات ait‏ 
عبادة GL‏ عام . 


ومعنى ذلك أن المعرفة - في التربية الاسلامية - لا تنفصل عن الحكمة. فهما 
من وسائل الإيمان الراسخ نما يخشى الله من عباده العلماء) (فاطر : ۲۸)۔ 


والإيمان الراسخ يصدقه العمل الصالح #الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
(وقد وردت أكثر من خمسين آية صریحة)» وكلاهما يؤدي إلى التزكية 
المستمرة للنفس الإنسانية. . . حتى تصبح نفساً مطمئنة وكلها من وسائل التربية 
الإسلامية التي - على إيمانها بالتخصص؛ ويقينها من فوائده - لا تعرف فصلا 
متكلفاً بين المعرفة بالله والمعرفة بما خلق الله أو بين معارف كونية ومعارف 
إنسانية» أو بين علوم بحتة وتطبيقية منعزلة عن بقية المعارف الانسانية ...۰ 
ودراسات أدبية لا تعرف منجزات العلوم البحتة والتطبيقية.. . فالمعارف كلها 
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في التربية الاسلامية تلتقي علی ale‏ واحدة هي معرفة اللہ والقیام بواجبات 
الاستخلاف في هذه الأرض. وهديها في ذلك OLS‏ الله وسنة رسوله 
ومجالها الكون كلهء والانسان بمختلف أبعاده» والحياة بكل مستلزماتها.. .۰ 
ومنطقها: ذلك التصور الإسلامي الصحيح عن الإنسان والكون والحياة وعن 
معنى الا إله إلا الله»» ويتضح ذلك أكثر ما يتضح في الدراسات الكونية» Wy‏ 
فإننا نجد القرآن الكريم ‏ منذ أربعة عشر قرناً - يحض الناس على الاهتمام 
بالنظر في الكون وفي كل مکوناته وأجزائه» وما ca‏ والأخذ بأسباب ذلك كله 
للتعرف على الله والقيام بواجبات الخلافة على الارض؛ وقد أحصى المفسرون 
مئات OLY‏ التي تحض على ذلك منها: «قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق٭ (العنکبوت : af‏ ۲۰). 

«لخلق السموات والأرض أكبر من GLE‏ الناس ولکن أكثر الناس لا 
يعلمون» (غافر : آية COV‏ 

#خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه 


#ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى» 
(الروم: آية (A‏ 


ald‏ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب» JD‏ عمران: آية .)۱٩۰‏ 

«وفي الأرض آیات للموقئين ٭ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟» (الذاریات: 
af‏ ۲۱۰۲۰)- 

#قل انظروا ماذا في السموات والارض4 (یونس: آیة ۱۰۱). 

ڈاولم ینظروا في ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شيء» 
(الاعراف : آية ۱۸۵). 

«أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت * والی السماء كيف رفعت * 
والی الجبال كيف نصبت * والی الأرض كيف سطحت * فذکر إنما أنت 
مذکر٭ (الغاشیة :آية ۱۷ - ۲۱). 

#فلینظر الانسان مم خلق ٭ خلق من ماء دافق # (الطارق: آية ۵» 1). 
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«#فلینظر الانسان إلى طعامه ٭ آنا صببنا الماء صبا ٭ ثم شققنا الأرض 
شقا * فأنبتنا فیها حبا * وعنباً وقضبا * وزیتوناً ونخلا ٭ وحدائق غلبا ٭ 
وفاكهة Uy‏ ٭ متاعا لکم ولانعامکم ٭ (عبس : آیات ۲۶ - ۳۲). 

وعلی ذلك فالتربية في الاسلام يقترن فیها العلم بالایمان» والمعرفة 
باليقين» وکلها من وسائل التعرف على الله عز وجل؛ وعلی بدیع خلقه. 
حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بواجبات الخلافة في الأرض» ویحقق رسالته في 
هذه الحياة. 

۰ - أن العلم النافع يصدقه العمل النافع» كما أن الإيمان الصادق مقرون 
بالعمل الصالح» وعليه فان التربية في الاسلام ليست مجرد کلام يلقن» أو 
نظريات تطرح» في معزل عن مجال التطبيق» وواقع الحیات إنما هي ممارسة 
فعلية تتجسد فيها كل الأخلاق والقيم والحكمة التي تقوم عليهاء وتتحقق فيها 
القدوة الحسنة في المربي» والاتباع الفطن في المتربي» فهذا هو رسول الله کار 
يوصي ابن عمر (عليهما رضوان (ail‏ في حديث يقول فيه: (دينك دينك» إنما هو 
لحمك ودمك. فانظر عمن تأخذء خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن 
الذين قالواء OY‏ الذين استقاموا قد اقتنعوا عن عقل)ء وهذا هو القرآن الكريم 
يستهجن الأمر بالبر وعدم تطبيقه: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الکتاب أفلا dy plas‏ (البقرة: آية £6( ويوصينا: «والعصر ٭ إن الإنسان 
لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
ا # (سورة العصر). 

وعلى ذلك فلا تكفي عقيدة وعلم مجردان عن العمل الصالح ٠...‏ فهذا 
رسول الله بي يستعيذ بالله من علم لا ينفع: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ینفع » ودعاء لا یسمع › وقلب لا یخشع » ونفس لا تشبع ۰ ۰ ۰0۰ 

ویقول (صلوات الله وسلامه علیه) «سلوا الله علماً نافعاً وتعوذوا باللہ من 
علم لا ينفع»"» ونقتطف من أقواله ی في ذلك قوله: 

۔ ap‏ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لا ینفعه الله یعلمه». 

- امن تعلم العلم ولم يعمل به تکون الحجة عليه أكبر». 

- «تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به». 
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- اتعلمواء تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا». 

- امن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو یصرف 
وجوه الناس ad}‏ أدخله الله النار». 

۔ الا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتجاروا به السفھاء ولا 
لتجتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار . . . النار». 

- لإن آول الخلق تسعر بهم النار یوم القيامة ثلائة منهم العالم الذي قرأ 
القرآن لیقال قاریء» وتعلم العلم لیقال عالم وانه يقال له قد قیل ذلك» 
وأمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في GW‏ 

۔ «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم النافع» وعلم على اللسان 
فذلك حجة الله عز وجل على ابن Meal‏ 

- «ملاك أمتي عالم فاجر؛ وعابد جاهل» وشر الشر أشرار العلماء؛ وخير 
الخیر خیار العلماء!. 

ویروی عن عمر بن الخطاب (رضي الله تعالی عنه) أنه نظر إلى المصلین 
فقال: «... ولا يغرني كثرة رفع أحدكم duly‏ وخفضه ما الدين الا الورع 
في دين اللہ والكف عن محارم اللہ والعمل بحلال الله وحرامه...2. 

١‏ - أن التربية في الإسلام ضرورة إنسانية تقصد لذاتها... لا للمردود 
المادي أو الاجتماعي الذي يمكن أن يعود على الإنسان من وراء تحصيلهاء 
زوزة کان كلف کی جو ماس فک Vy‏ لم eyelids‏ 
المنفصل عن التطبيق في الحياة وعن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض» 
فالإنسان الفرد عمره محدود... وهو محاسب عن كل لحظة من لحظات 
وجوده فيم آفناها؟ وعن كل علم تعلمه ماذا أفاد به؟ وعن كل مال وصل إلى 
يديه: من أين اکتسبه» وفيم آنفقه؟ ثم أن له بعد هذه الحياة الموت. ومن بعد 
الموت البعث والحساب» ثم حياة أخرى خالدة» يلقي فيها جزاء ما قدمت 
يداه في هذه الدنيا. 


ولتبعٹن كما تستيقظونء ولتحاسبن عما تعمّلون ولعلجزون بالإحسان إحساناً 
وبالسوء سوءا وأنها الجنة أبداً أو النار أبداً» وهذا هو التنزيل ينطق : 
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#ویستخلفکم في الارض فینظر كيف تعملون؟ (الاعراف: آية ۰۱۲۹ لیا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» (الحشر: آية CVA‏ یوم ینظر 
المرء ما قدمت يداه ویقول الکافر يا ليتني كنت ترابا4 (النباً: آية 6۰). 

هذه الصورة الاسلامية الصادقة للوجود الانساني تجعل له معنی لا یمکن 
أن یتحقق إذا كانت حياته مقصورة على هذه الدنیا فقط» وهي تبعث في 
الإنسان الضمير الدینی الحق الذي يحاسبه دوماً قبل أن يحاسب» ويزن عليه 
آعماله قبل أن توزن یک في عملية من المراجعة الذاتية الآنية التي تعمل 
على تطهيره» وتزکیته» وتسارعه في الخيرات باستمرار» فتحقق معنى التربية 
الإسلامية بکل أبعادهاء في شمول» وکمال» ونور وهدايةء وقيمء وأخلاق» 
وإنسانية» واستمرارية تعجز كل النظم التربوية الأخرى عن تحقيق جزء منهاء 
وقد عجزت بالفعل عن ذلك باعتراف رواد التربية المعاصرين. 

۲ ۔ هذا التصور الشامل الحق للإنسان والكون الحياة يتوّجه التصور 
الصحيح لمعنى ألوهية cdl‏ والذي يتلخص في قوله تعالی: #قل هو الله 
أحدء الله الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» (سورة 
الإخلاص)ء فهذا الخالق العظيم منفرد في وحدانيته الخالصةء وتنزيهه الكاملء 
لا شريك له في سلطانه» ولا شبيه له في ذاته وصفاته وأفعاله: #ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» (الشورى: آية :)١١‏ فهو قديم لا أول لهء باق لا 
آخر لهء قادر لا حدود لقدرته» عالم لا يخفى شيء عن dole caste‏ لا 
یفلت ظالم من حکمه» متصرف لا یخرج شيء عن مشینته. حكيم تتجلى في 
كل شيء حکمته. رحيمء تعم الكون رحمته» ونعيش في فيض من رعایته 
وعنايته» كبير متعال» ope‏ عن حدود الزمان والمكان فهما من خلقه وصنعته. 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» سبحانه له الأسماء الحسنىء والصفات 
العلياء لا إله إلا هوء ولا معيود سواه. 

هذه بإيجاز فلسفة التربية الإسلامية» وهي فلسفة تقوم على التصور 
الإسلامي للإنسان ورسالته في هذه الحياة» وللكون ودلالاته» ولعلاقة الانسان 
به» وبخالقهما bee‏ وهو الله. وبمعنى ألوهية الله وتفرده بالعبادة لا شريك لب 
وهذا كله ينعكس بوضوح في تحديد أهداف التربية الإسلامية» ويتراءى في 
وسائلھاء وفي رسم منهجیتها. 
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إذا كانت النظم العلمانية (اللادينية) للتعلیم تتجه إلى تکوین المواطن 
الصالح» فان التربية الاسلامية تهدف إلى بناء الانسان الصالح» وشتان بین 
الهدفین . فبینما الأول يقصر دوره فی إطار القومية الضیق» فان الثاني ینطلق 
إلى مجال الانسانية الرحب» ویؤکد على الأخوة بين الناس؛ انطلاقاً من قول 
رسولنا الکریم : (کلکم لادم وآدم من تراب)» ومذا المعنی الطيب» معنی 
الأخوة الانسانیة» لم بستطع التعلیم العلماني تبنیه» بل قد فشل حتی في 
مجرد الدعوة إليه. 


وبينما یقصر الصلاح في نظم التعلیم اللاديني المعاصر على مقدار النفع 
المادي الذي يمكن أن يعود على الفرد أو على المجتمع الذي يعيش فيه من 
اكتسابه لقدر من المعلومات أو المهارات. ۰.۰ فان التربية الاسلامية تضع 
الصلاح في إطار يشمل كل الجوانب المادية والمعنوية في الكون (الإیمان 
الصادق» والعمل الصالح؛ والعلم النافع» والخلق القويم» وانعكاسات ذلك 
كله على الحياة بكل أبعادهاء وعلی الأفراد والمجتمعات آینما وجد الأفراد 
وكانت المجتمعات. ومهما تباينت الألوان والألسنة واللهجات). 

فالإنسان الصالح الذي يشكل هدف التربية الإسلامية هو إنسان يعرف ربه 
ويدين له بالطاعة والعبادة» ويعرف نفسه فيقدرها حق قدرهاء فى حدود 
العبودية لله وحدهء ولكنها عبودية مكرمة OY‏ فيها نفحة من روح لله مراد 
على سائر الخلق بالعقل» والقدرة على التفكير GLY ley‏ ويعرف 
رسالته: مستخلفاً في الأرض» يعمر الحياة فيهاء في ظل من حكم الله 
وشريعته وهداه. .۰.۰ ويجتهد في الوصول إلى الكمال الإنساني الذي رسمه 


۷ 


له اللہ اجتهاداً اختيارياً Lely‏ مستخدماً في ذلك کل القدرات التي وهبها له 
اللہ وکل العلم الذي حباه col}‏ سواء کان علماً سماویاً عن طریق الوحي. أو 
إنسانياً مکتسباً عن طریق النظر في الکون بتفکیر وتدبر وبصيرة» أو موروثاً عن 
هذين المصدرين» وهو في كل ذلك مطالب بتحكيم العقل منهي عن التقليد 
الأعمى والجمود على المفاهيم الخاطئة لمجرد أنها موروثت ويعرف مصيره 
بعد هذه الحياة... موت ثم بعث ثم حساب عن كل ما قدمت يداه» ثم حياة 
خالدة قدرها له اللہ يجزى فيها عن قيامه بتبعات التكليف وعن حمل BEY‏ 
التي حملها في هذه الدنيا إن خيراً فخير» وان شراً فشر. 

وإنسان هذا شأنه: إنسان يدرك أنه لم يخلق عبثاً. ۰.۰ وأن حياته ليست 
لھواء ولا لعباً. ۰.۰ وأنه محاسب عن كل لحظة من لحظات عمره...» 
وعن کل حاسة وجارحة في جسده. ۰.۰ وعن کل نشاط قام به عقله» وعن 
کل فائدة آفادها عمله» وعن كل مال اكتسبه أو أنفقه» وعن كل عمل قام به 
وعن كل كلمة تحركت بها شفتاه. إنسان يدرك مسؤولياته تجاه مجتمعه وأمته 
وبني جنسهء ويدرك حقوقه عندهم كما حددها له cal‏ إنسان يدرك أن الدنيا 
مزرعة الآخرة وهو محاسب عن كل ما يزرع فيهاء وعن عمرانه لها إنسان 
يعمل لدنياه كأنه يعيش chal‏ ويعمل لآخرته als‏ يموت غداً» هذا الانسان لبنة 
صالحة لبناء المجتمع الصالح الذي تحكمه خشية الله وتقواه. وكل ما يتبع 
ذلك من قيم وخلق وعدل اجتماعي؛ لا يمكن لقانون على الأرض أن يحقق 
شيئاً مما يحققه» ومجتمع هذا شأنه هو بلا شك أمل البشرية كلها. وهو ليس 
مجتمعاً خيالياً. . . فقد تحقق في خلال الأربعة عشر قرناً الماضية تحقيقاً فعلياً 
أكثر من مرة... ولا زلنا نطمع في تحقيقه إن شاء الله بتأسيس حياتنا كلهاء 
وفي مقدمتها نظمنا التربوية على أساس إسلامي صحيح. 


۱۸ 


إذا كانت فلسفة التربية هي مجموع الفکر المنطقي الذي يقوم عليه نظام 
تعليمي معین. له آهدافه» وأسسه ومحتواه» وخططه وأساليبه ووسائله 
(استراتیجیاته)» وإذا كانت آهداف التربية تتلخص في الفاية منها فان منهجية 
التربية هي الاجراءات التي تتبع في تربية الانسان لتحقیق الغاية المنشودة» 
وتجسید الفلسفة التي تقوم علیها واقعاً حياً یتحرك بین الناس. 


والمنهجية غير المنهاج» وان كان أصلهما اللغوي واحداً (فالنهج والمنهج 
والمنهاج لغة هو الطریق الواضح)» وذلك OY‏ لفظة المنهاج في التربية قد 
قصرت على مجموع الموضوعات التي تختار في کل مادة من جهة النوع 
والکم والمنهاج تفصیل لخطة الدراسة التي تهتم بتعیین المواد الدراسية 
المختلفة وتوزیعها على مراحل التعلیم المتتالیةء وعدد الدروس اللازمة لکل 
مادة» في کل مرحلة من هذه المراحل» وفي کل صف من صفوفها. بینما 
المنهجية تشمل الطرق التي تتبع في تربية الانسان (أسساء ومحتوی؛ وخططاً 
وأسالیب» ووسائل) (وهي على ذلك آشمل من المنهاج وأکمل وأعم). 

وکما أن فلسفة التربية الاسلامية تتسم بالشمول» والتوحیدء والدعوة إلى 
التسامي باستمرار. فكذلك منهجیتها: لها شمول في توازن محکم - یجمع في 
الانسان الفرد بين الروح والعقل والتفس والجسد؛ وهذا الشمول لیس شمولاً في 
المحتوی فقط بل هو شمول في الزمان (من المهد إلى اللحد) وفي المکان (من 
Gal‏ إلى المسجد؛ إلى المدرسة» إلى المجتنع): hy‏ صزت لسر زان 
ومکتسبة وموروثة)» وفی الوسائل والأسالیب (الکتاب؛ المحاضرة. الندوت 
البحث . . . إلخ)ء بل iy‏ الناس كافة كما سيرد تفصیل ذلك . 


۱۱۹ 


وکما توحد فلسفة التربية الاسلامية بین أجزاء الکون توحيداً يتوّجه 
الخضوع لله وحده. .. فکذلك منهجية التربية الاسلامية في تطبیقها» تجمع 
بين المادة والروح. .. وتؤكد على التلازم بينهما وبين الأخلاق» وبين الایمان 
والعلم» وتؤكد على ربطهما بالعمل الصالح» وبين عبادة الله والسعي في 
عمران الحياة باعتبارهما صورة واحدة من صور العبادة يلتقي فیها الفکر 
المتأمل الخاشم» والعمل البدني الکادح» والوقوف في محراب الصلاة. كما 
تجمع بین تطلع الانسان إلى السماءء وارتباطه بالارض. باعتبارهما من آبعاده 
البشرية» وبين دنیا الانسان وآخرته باعتبار الدنیا رحلة إلى الآخرة» وبين 
الانسان وغیره من بني جنسه.۰. باعتبار آنهم أخوة... كلهم لادم poly‏ من 
تراب» وبين الانسان والکون: باعتبار الإنسان جزءاً منهء وان تفرد بخلافة الله 
cad‏ وبين الکون ومکوناته (من dole‏ وطاقة وزمان ومکان وأحیاء وأموات) 
والتي تتناهی إلى شيء واحد لا نعرف كنهه» ولکنه یمثل الوحدة العظمی التي 
تجري في هذا الکون على اتساعه... وبين الکون المذهل في اتساعه» 
آلموحد:في wkd‏ المتمدد في gay corals‏ خالعه gb tes Gian‏ 
sole‏ کل موجود. 


«تسبح له السموات السبع والأرض ومن فیهن وان من شيء إلا يسبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ٩‏ (الاسراء : آية .)٤٤‏ 


والتسامي في منهجية التربية الاسلامية مناطه أن الانسان هو المخلوق 
الحي» العاقل 6 القادرء المختار» المكلف» المزود بملکات متعددة والموید 
بالرسالات السماوية» والذي سخر الله له الكون لتمكينه من تحقيق رسالته 
السامية» والقيام بتبعات خلافة الله في الأرض» والاجتهاد في الكمال الانساني 
باختياره» اجتهاداً عالماً واعياًء يدعمه في ذلك الإيمان باللهء والاقرار بوجودہ؛ 
والیقین من اطلاعه, علی اعماله ما ظهر منها Ley‏ بطن؛ والتسلیم بان انه 
والموت» والبعث» والنشور» والحساب والاخرة حق لا مرية فيه ولا جدال. 


وقد لا یتسع المجال في مثل هذه العجالة لمناقشة منهجية التربية 


۱۳۰ 


من البديهي أن آساس المنهجية الاسلامية في التربية هو الاسلام بشموله 
ولکن قد یکون من المفيد التأکید في ذلك على عدد من النقاط نوجزها فیما 
يلي : 


۱ - الایمان الصادق: فالایمان بال وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر؛ 
وبالقدر خیره وشره» ضرورة من ضرورات الوجود الانساني» وذلك SY‏ 
الایمان هو المصدر الوحید لمعرفتنا بخالقناء وبأنفسناء وبرسالتدا في الوجود 
وكيف نقوم cle‏ وبمصیرنا بعد هذه الحياة وما يجب علینا عمله من أجله 
وهو الذي يضع لنا أصول معاملاتنا؛ Lady‏ وأخلاقناء ویخبرنا بما لا تدرکه 
حواسنا في هذا الکون کله. خلال مسیرتنا فیه. وهذه آمور لا سبیل للإنسان 
في الوصول إليها بجهده منفرد دون مداية ربانية» وإذا لم یعرّف بها فإنه 
يعيش في حالة من الضیاع والحيرة والقلق أو الانفلات والتحلل والهمجية» 
تفسد عليه حیاته. وتحرمه من إمكانية الارتقاء إلى مستوی التکریم الذي رفعه 
إليه الله ومن إمكانية القيام برسالته في هذه الحياةء خليفة الله في الارض؛ 
يعمرهاء ويقيم حدود الله فيهاء والإيمان هو وسيلة اتصال العبد بربه» ومصدر 
إشراق روحه وطمأنينة نفسه» وسعادة قلبه» وهدوء باله» واطمئنانه إلى مصیره» 
وهي آمور إن خلت منها حياته ‏ فضلاً عن منهجية لتربیته - أتت حياته وتربیته 
فارغة جوفاء . . . لا فائدة منها. . 


والایمان من الأمور التي تسلتزم قناعة فكرية منطقية» وعاطفية روحية 
في آن واحد. وهذه من الأمور التي لا یمکن أن یکتفی فیها بالتلقین اللفظي 
المجرد. فالتربية الايمانية تتطلب شروطاً لازمة في المربي؛ وفي البيئة وفي 
الصحبة» واستمرارية من المهد إلى اللحد. وتطبيقاً عملیاً في كل جانب من 
جوانب الحیاۃء واتصالاً روحياً بين المربي والمتربي» وتوفراً للقدوة الحسنة 
التي يقتدي بهاء في التزام أدبي یمکن لهذه الهداية الربانية من التاصل في 
قلوب المتربین . ۰۰۰ فالدین قضية هامة في حياة الانسان» OY‏ سبیل الحياة 
الذي یسلکه ینبعث ویتکون أساساً من تصوره للوجود. وتقییمه للحياة» 
وعلیه فمن الواجب ألا يستهين الناس بالدین OY‏ في ذلك استهانة بحیاتهم 


۱۳۱ 


ووجودهم» أو یکتفوا بمیرائه عن الاباء والأجداد» دون تمحیص شخصي 

يفضي إلى القناعة العقلية» والاطمئنان النفسي» وإلا ات تقلیداً أعمى» 
2 محمولاً دون فهمء أو مهملاً دون وعي» أو جموداً على عدد من 
التقالید البالية التي ليست من الدین في شيء» وكلها آمور نهی عنها الاسلام 
وحرمها. 


۲ - العلم النافع: فالایمان یستلزم العلم النافع بشموله (الوحي السماوي 
المنزل» والعلم البشري المكتسب» وتراث الانسانية الموروث)» والعلم النافع 
هو کل معرفة تزید الانسان صلة بالله» وتمکنه من القیام بواجبات خلافته في 
الارض» وعمران الحياة فيهاء وإقامة العدل الالهي بین الناس» فالعلم في 
الاسلام مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالأخلاق» وعليه فتسخیر العلم في صنع القنابل 
الذرية والنووية والجرئومية وغیرها من أسلحة الدمار اللاأخلاقية ليست من 
العلم النافع» وأجهزة التجسس والتصنت GAS‏ عورات الناس والمجتمعات لا 
تدخل في إطار العلم النافع. ۰ . والبلایین التي تنفق على كل من التسلح 
ورحلات الفضاء: والانسان لم یکمل بعد معرفته بالارض: ولم یعمر كثيراً من 
المساحات على سطحهاء وملايين البشر تتضور جوعاً وعطشاء وعساحات 
الصحاری تزداد انتشاراً ليست من الانفاق على العلم النافع (علی الرغم مما 
عاد به کل ذلك من معلومات) وذلك OY‏ الدوافع لها ليست العلم بقدر ما هو 
الاستعلاء في الارض والتجبر على الخلق والتجسس على ole‏ الله. کذلك 
فان العلم في الاسلام مرتبط بالعمل الصالح» فهو لیس ترفاً ذهنياً معزولاً عن 
الحياة ومشاكلهاء OV‏ ذلك أيضاً یخرجه عن إطاره النافع. 


والقرآن الكريم يضع العلم في مكانة رفيعة. فالله سبحانه وتعالى هو 
«العلیم» وهو سبحانه يكرم أولي العلم بضمهم إليه في قوله: طشهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط» (آل عمران: آية ۱۸) 
وبقوله: YAP‏ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: آية )٩‏ والعلم 
هنا مقصود بشموله OY‏ الاسلام لا يفصل بین علم مجاله الإيمان بالغيب 
فقطء وعلم مجاله الإيمان بالملاحظة والاستنتاج فقطء OY‏ الدين في الاسلام 
علم. والعلم جزء من الدين» وكلاهما يعتمد على الإيمان بعالم الغيب وعالم 
الشهادة chee‏ وبعالم الوجدان والشعور Lal‏ غير أن دائرة الدین تشمل حقائق 


۱۳ 


الأمور الثابتة» OY‏ الدین من الله خالق کل شيء. العلیم الحکیم الخبیر؛ أما 
العلوم المکتسبة فیقتصر دورها على محاولات الانسان للتعرف على الحقيقة 
في حدود قدرات حسه وعقلهء ونسبية زمائه ومکانه» وعلی ذلك فقد لا یتوفر 
له الوصول إلى حقيقة ماء إلا على مدی طویل جداًء قد یستغرق الجیل من 
وراء الجيل في عمل جاد دوب وهو يظل يراها في حدود قدراته على 
الرغم من ثبوتها واطراد تأثيرها... فالكون يراها بمكوناته وسننه وقوانينه 
مجال من مجالات الحق يكتشف الإنسان فيه سنن الله ونوامیسه» ويرى 
حكمته وإتقان صنعه. كما يكتشف دقة ترابط الكون ووحدة بنائه. وكلها Gas‏ 
بوحدة الخالق العظيم وتدل على عظيم قدرته. 


وعلى ذلك لم يكن مستغرباً أن يحض القرآن الكريم الناس على النظر 
والتفكر والتدبر والتأمل في کل نواحي الوجودء بلا حدود أو قيود إلا إذا كان 
في ذلك إضرار بالانسان وبالحياة الانسانیت tell‏ الأساسية في الإسلام: أنه 
لا ضرر ولا ضرار: ويحصي المفسرون أن في القرآن الكريم آکثر من سبعمائة 
وخمسین آية صريحة تتعلق بالأمور الكونية» بينما GU‏ الفقه لا تتعدى المائة 


والخمسین. 


ومجالات العلم النافع في التربية الاسلامية تشمل الوجود cals‏ والحياة 
بمختلف صور النشاط فیها: مادیة ومعنوية» والمعرفة على تعدد دروبها: من 
المهارات اليدوية» إلى العلوم البحتة والتطبیقیة» إلى فلسفات العلوم» إلى 
الدراسات الانسانية بفنونها وآدابهاء إلى الفلسفتة إلى دراسات العقيدة 
الاسلامیف وکلها یتجسد فیها معنی ألوهية ال ووحدانیته. وخضوع الانسان 
له بالعبادت. ومسژولیته عن القیام بواجب الاستخلاف في الارض وفي ذلك 
يقول الامام الغزالي عليه رحمة cdl‏ (في کتابه الاحیاء: الجزء الأول 
ص ۰۵۲ ص (OF‏ ما نصه: (فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله 
تعالی» أو معينة على السلوك نوعاً من الإعانة» ولها منازل مرتبة في القرب 
والبعد من المقصود. والقوام بها حفظة کحفاظ الرباطات والثغور: ولكل Joly‏ 
رتبة» وله بحسب درجته أجر في الاخرة إذا قصد به وجه الله تعالى»... ولا 
تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة: تهجين هذه العلوم (يقصد العلوم 
الدنیویة)» فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطین بهاء والغزاة 


۱۳۳ 


المجاهدین في سبیل الله فمنهم المقاتل» ومنهم الردء» ومنهم الذي يسقيهم 
المای ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم › ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا 
كان قصده [علاء dl LIS‏ تعالی دون يازة الغنائم:: . فکذلك العلماه...)؛ 
«sole‏ ومدارسته تسبیح ؛ والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقت 


وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. . .). 


۳ . الأخلاق الفاضلة: وهذه أيضاً ضرورة من ضرورات الوجود 
الإنساني» ومن ثم من أسس المنهجية الإسلامية في التربية» فالقرآن الكريم لم 
يكتف بالتأكيد على الأخلاق الفاضلة في مختلف أطرها (الفردية» والأسرية» 
والاجتماعية» والدولية» والدينية) في تفصيل دقیق؛ وإحكام وشمول فحسب» 
بل إنه قدم للإنسانية دستوراً أخلاقياً شاملاً تنتظمه نظرية مفصلة توضح کل 
العناصر الضرورية اللازمة لتكوين فكرة دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن نتصور 
بها معنى الأخلاق» ومن أين تأتي القاعدة الأخلاقية؟ chy‏ شروط تفرض 
نفسها؟ وما النتائج التي تترتب على موقفنا منها؟ وما المبدأ الذي يجب أن 
يلهم سلوكنا؟ وبأي وسيلة تنال الفضيلة؟ نظرية أخلاقية فريدة عمدها الرئيسية 
الإلزام» والمسؤوليةء والجزاء والنيةء والجهد (دراز ۰۱۹6۸ ۰۱۹۷4 
و[طارها حد آدنی من الأخلاق الفاضلة تفرض على الانسان العادي» وما زاد 
عن ذلك فهو كمال بحث عليه القرآن الكريمء ویدعو إليه» وهو میدان فسیح 
يتنافس فيه المتنافسونء وتتفاوت فيه درجات الفضل والمثوبت وهذه صورة 
رائعة من صور التيسير الإلهي على الناس حسب جهودهم وطاقاتهم. والحث 
على التنافس في الخير يلخصه المولى عز وجل في حديثه القدسي الذي 
يقول: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فأكون سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر بەء ولسانه الذي ينطق بهء وقلبه الذي يعقل به. 
فإذا دعاني أجبته» وإذا سألني آعطیته» وإذا استنصرني نصرته» وأحب ما 
تعبدني عبدي به النصح لي». (رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي 
أمامة) . 


والإسلام يؤكد على أن الحاسة الخلقية انبعاث داخلي فطري في 
الانسان» oY‏ القانون الأخلاقي قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأتها: 
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«ونفس Ley‏ سواها. فألهمها فجورها وتقواها» (الشمس : CA ۰۷ AT‏ إلا أن 
عوامل التربية والبيئة» وما ينشأ عنها من إلف وتعود؛ قد تنمي هذه النوازع 
الفطرية التلقائية فی الانسان» أو تفسدها. فإذا آفسدتها خبا نور البصيرة 
الفطریةء واختلط على الانسان الأمرء فعاش في متاهات من التردد» والتخبط 
والخيرة» والضياع... بدلاً من نور اليقين الأخلاقي الذي حدده له الله. وهذه 
النظرية الأخلاقية فى القرآن ضرورية للقناعة البشرية. فكما أنه لا عقيدة بدون 
ab «axel‏ لا أخلاق بدون عقيدةء والعقيدة هنا تتصل بالأخلاق ذاتهاء 
ومعناها الایمان بالحقیقة الأخلاقية كحقيقة قائمة بذاتها تسمو على الفردء 
وتفرض نفسها عليه بغض النظر عن آهوائه ومصالحه ورغباته. . . (درازء 
۸ ۶ ۱۹۷). 

وهنا تعضح ضرورة DEY‏ الفاضلة کأساس هام من آسس العملية 
التربوية ومنهجیتها. ولذلك فان التربية الاسلامية هي في جميع آبعادها تربية 
أخلاقية هدفها المحافظة على الفطرة الانسانية السليمة وتنمیتها في الاتجاهات 
الربانية الفاضلة «ولله المثل الأعلی» فالأخلاق الفاضلة هي إطار التربية 
الاسلامیة. وهي جزء لا يتجزأ من فلسفتها؛ وأهدافهاء ومحتواها؛ وخططهاء 
وأساليبها. . . وهي ۔ شأنها شأن الایمان - لا يمكن أن یکتفی فیها بالتوجیه 
اللفظی المجرد. بل إن الممارسة الفعلية المستمرة منذ اللحظات الأولی 
للادراك حتی تترسخ بالالف والعادة» وباتباع القدوة الحسنة. وبالقناعة 
العاطفية والفکریة» وحتی تغرس في النفس» وتصبح جزءا من الکیان 
الانساني. هي سبیل المنهجية الاسلامية للتربية» والأخلاق في الاسلام هي 
جزء لا يتجزأ من الدین» ويكفي في ذلك الاشارة إلى قول سیدنا محمد HE‏ 

«إنما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق!» وقوله عن الدین أنه «حسن الخلق» 
وقوله «أثقل ما یوضع في المیزان یوم القيامة تقوی الله وحسن الخلق»: 
وقوله: «حسن الخلق خلق الله الاعظم» وقوله: «کرم المومن دينه» وحسبه 
حسن GLE‏ ومروءته عقله»» وقوله: «إن أحبكم إلي وآقربکم مني مجلساً 
یوم القيامة آحاسنکم أخلاقاً». ويكفي أن القرآن الكريم ينعته بي بالنص 
القاطع : #وانك لعلی خلق عظیم؟ . 


وهنا تختلف الأخلاق في التربية الاسلامية عنها في أية تربية آخری» وان 
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تشابهت المسمیات. .۰.۰ وفي ذلك کتب الدکتور السید محمد بدوي في 
تقدیمه لکتاب المرحوم الدکتور دراز (دستور GHEY‏ في القرآن) ما نصه: 
«... فعلی حین أن الملحد العقلاني يقف نظره عند فكرة جامدة أو عند 
مفهوم مجردہ أو عند كيان أخرس لا حياة فيه نجد أن المؤمن يتعرف في 
هذا النداء الداخلي على صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه» ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حية مؤثرة» ويشعر أنه مرتبط بها 
ارتباطاً عضویا ويستمد منها على الدوام القوة والنور» ويشعر نحوها بأعمق 
مشاعر الاحترام ممزوجة بأرق مشاعر الحب. هذه الشعلة العاطفية التي تحرك 
إيمانه العقلی؛ تغذي في الوقت نفسه طاقاته الخلاقة. وهو حين يتوقف أو 
سقط لا پیاس:من الد سیناود الوقرف على تلق واه المسیرة معتمد 
على تلك القوة الهائلة التي یستمد منها العون وبذلك یمکن القول أن BIEN‏ 
لا تجد ھاا آکثر خصوبة تزدهر ad‏ من ضمیر المومن». 


تلك هى الأخلاق القرآنية... GET‏ قدوتناء وزعیمنا» ومعلمنا؛ 
محمد بن عند الله صلوات الله وسلامه عليه (أخلاق في عقيدة» وعقيدة في 
أخلاق). مصدرها خالق السموات والأرض ومن فيهن العليم الخبير. وهي 
الأخلاق التي تتبناها التربية الإسلامية... منهجاً وإطاراًء وهدفاء وغايةء 
أخلاق ربانية من نور» تتسم بالتوازن والسوية والاعتدال» وبالحدود الواضحة 
المحددة. وهي بالقطع مغايرة لكل القيم الوضعية... لأن غايتها الله... 
وغايات القيم الوضعية المصلحة المادية الآنية الفانية ولا شيء سواها. ولیس 
معنى آننا نقصد الله بأخلاقنا. . . أن هذه الأخلاق لا تهتم بأمور الدنياء فعلى 
النقيض من ذلك تماماً: نجدها أساس عمران الحياة على الأرض» ووسيلة 
استقامة الحياة فيها. إلا أنها حينما تقيم تلك الحياة على أمتن دعائم» وأقوى 
أسس... فإنها لا تقصدها لذاتها... بل تتعداها إلى ما فوقها. .. إلى الله . 
مالك الملك» ومجري الخيرات» وواهب النعم. وذلك هو شمول الأخلاق 
في التربية الإسلامية» شمولاً يعبر من الدنيا إلى الآخرة بالخير والأمل والنور 
والرجاء» ومن قلب الانسان إلى جوارحه بالرضی والقبول والالتزام. ومن 
الإنسان إلى الكون كله... بالمواءمة والاتفاق والانسجام. 


٤‏ - العمل الصالح: وهو أوضح ضرورات الوجود الانساني» ومن ثم 


۱۳۹ 


ضرورات المنهجية الاسلامية في التربية. وهو نتيجة طبيعية للإيمان الصادق؛ 
والعلم النافع» والأخلاق الفاضلة. بل هو تجسید عملي لها جميعاًء فالقرآن 
الکریم يقرن الایمان دوماً بالعمل الصالح: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ویتردد ذلك المعنی النبیل في مواضع عديدة من کتاب الله الخالد تفوق 
الخمسین آیة صريحة بالاضافة إلى آيات GAT‏ عديدة تقترب دلالتها من تلك 
الصراحة. وتژکد على أنه لا انفصام بين الایمان والعمل الصالح. فالایمان 
الصادق يؤكده العمل الصالح والرسول (صلوات الله وسلامه علیه) یعرف 
الایمان ol‏ «ما وقر في القلب وصدقه العمل". 


والاسلام کذلك لا یقبل العلم منفصلاً عن العمل» OV‏ العمل هو وفاء 
الانسان بالتزامه تطبیق ما یتعلمه» وعلیه فهو مسژول يوم القيامة عن ماذا عمل 
به؟ (الحدیث)» والرسول صلوات الله وسلامه عليه یعلمنا بقوله: «تعلموا 
العلم فإذا علمتم فاعملوا» ویژکد ذلك Lat‏ بقوله : «تعلموا العلم وانتفعوا به 
ولا تتعلموا لتتجملوا به» وقوله: «لا یکون المرء عالم حتی یکون بعلمه 
عاملاً». والعمل الصالح في الاسلام یشمل کل أوجه النشاط التي یقوم بها 
الانسان وفاءاً باعباء الامانة التي حملهاء والتزاماً بواجبات خلافة الله في 
الأرض» فاداء الفروض الواجبة عبادة. والکدح في الارض لکسب لقمة العیش 
الشريفة وعمران الحياة على الأرض عبادة. وطلب العلم عبادة» والتفکر 
عبادة» والعدل بين الناس عبادة» بل إن کل خير يحققه الانسان لنفسه أو 
لاسرته أو لمجتمعه أو لامته. أو للانسانية على عمومها ۔ إذا كان 
خالصاً لله - هو صورة من صور العبادة. 

والعمل الصالح هو تعبير صادق عن إيمان الإنسان» وعلمه وخلقه بل عن 
نجاحه في القيام برسالته في هذه الدنيا فالله تعالى يعلمنا بقوله: #الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (الملك: آية ۲) وقوله: #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف یری. ثم يجزاه الجزاء الأوفىء وأن إلى 
ربك المنتهی4 (النجم: آية ۳۹ - 47). 

وعلى ذلك فلا يمكن للإيمان» أو للعلمء أو للأخلاق أن تبقى حروفاً 
تسطرء وألفاظاً تحفظء ومعاني جميلة تناقش دون أن يصاحب ذلك تطبيق 
عملي لها في الحياةء وهذا هو الالتزام الأخلاقي في التربية الإسلامية. وإذا 
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كان العمل في بعض الفلسفات الوضعية المعاصرة یقصد لذاته. . . على أنه 
القيمة الوحيدة فی الحياة» فان العمل على أهميته فی التربية الاسلامية - 
یقصد به وجه الله . . وشتان ما بين الغایتین . .. !!! 


من الاسس السابقة یتضح مدی خطاً البعض في اعتبار التربية الاسلامية 
مساوية لما هو معروف «بالتربية الدينية عند غير المسلمین» والتي تقتصر Bale‏ 
على الجوانب الوجدانية والعاطفية في الانسان» دون تطرق إلى عللها العقليةء 
وعلاقاتها بالفكر والسلوك ومسؤولياتها عن واقع الحياة العملیة وإيجاد 
الحلول لمشاكل الانسانية آفرادا ومجتمعات. 


وکذلك یتضح خطأ البعض الاخر في قصر التربية الاسلامية على الجانب 
الديني الخالص (بکل آبعاده الوجدانية العاطفیة. والعقلية الفكرية» والعملية 
السلوكية)» وفصلها عن بقية المعارف الانسانیة» وهذا اتجاه خاطیء انتقلت 
عدواه الینا من خارج حدود العالم الاسلامي. . . انطلاقاً من الشعار المطروح 
هناك (دع ما لله لله وما لقیصر لقیصر)ء لأنهم لا یدرکون حقيقة أن قیصر 
وما يملك هو ملك خالص لله» aly‏ وغیره من حکام الارض لا بد وأن یحکم 
ہما أنزل الله . ولذلك انقسمت المعارف عندهم إلى دينية ودنیویةء وتضاءلت 
المعارف الدينية حتى تقلصت على هيئة ترانیم وتراتیل . يؤدونها أحياناً بلغات 
لا یفهمونها. ولا يعقلون دلالاتها. وانطلقت المعارف الدنيوية مستقلة عن 
الدین» بغير هداية ربانيةء فضلت وأضلت؛ على الرغم من کل ما حققته من 
انتصارات في مجال المعارف البحتة والتطبيقية . 


والتربية الاسلامية هدفها (الإنسان الصالح) لا (الانسان المتدين فقط) 
فالتدین إذا لم ینعکس على الانسان ومحیطه صلاحاً؛ ونوراًء وهدایت 
وإشراقاء فلا قيمة له... فالرسول صلوات الله وسلامه عليه یقول : «والله لقد 
سبق إلى جنات عدن آقوام ما کانوا بأکثر صلاة ولا صیاماً ولا اعتماراً. 
ولکنهم عقلوا من الله مواعظه فوجلت قلوبهم» واطمأنت إليه النفوس 
وخشعت منهم الجوارح» ففارقوا الخليقة بطیب المنزل وبحسن الدرجة عند 
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الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة». (منتخب كنز العمال في هامش سنن 
الإمام أحمد ۱۷۲ - .)١‏ والإنسان الصالح هو الذي يعرف ربه فيعبده حق 
عبادته. ويعرف نفسه: خليفة لله في الارض. فيقدر ذلك حق قدرہء ويعرف 
تفاسيل رسالته في الحدود التي وضعها الله cal‏ فيقوم بها حق قیام» ويؤمن 
بان ذلك كله يستلزم علماً بالكون ومن فيه وما cad‏ ودراية بأساليب عمرانه. . 
وازدهار الحياة فيه... فيقبل على دراسة الإنسان بمختلف جوانبه الجسدية 
الصحية. والنفسية الوجدانية» والعقلية الفکریة؛ والروحية التعبدیة» وعلى 
دراسة الحيوان على تعدد صوره وهيئاته» وتوزيعه وتقسیماته» وصفاته الجسدية 
التشريحية وخصائص أعضائه الوظيفية» وعلى البحث فى النبات» بتنوعه: 
cite‏ وتشریحاء وتوزيعاًء وتصنيفاًء hus,‏ وآزمار مك دراسة المادة 
وخصائصها والطاقة وصورهاء والظواهر الطبيعية» والسنن التي تحكمهاء 
والکون على عظم cael‏ ووحدة catty‏ من Gal‏ دقائقه (وهي الذرة) إلى آکبر 
وحداته (وهي المجرة) وهذا مجال العلوم البحتة في المعرفة الانسانیة 
وتطبیقاتها في كل ما یحتاجه الانسان لعمران الأرض وتیسیر وسائل العیش 
فیھاء من نشاطات زراعية وصناعية وتجارية وسياسية ورياضية وطبیةء وتطویع 
السنن الكونية وتسخیرها في خدمته» وکل ما یستلزم ذلك من مهارات ذهنية 
ویدویة. یشکل مجال العلوم التطبیقیة» وکلا المجالین: العلوم البحتةء والعلوم 
التطبيقية . . . من المجالات الهامة في حياة الانسان على الأرض» ومن ثم: 
فهما من المکونات الأساسية للتربية الاسلامیة. 


من ذلك یتضح أن التربية الاسلامية كما تشمل الدراسات الدينية الخالصة 
(العقيدةء العبادات. المعاملات والأخلاق... كما وردت في القرآن 
وعلومه» وفي الحدیث ودراساته. وفي الفقه وأصوله) فانها تشمل الدراسات 
الانسانية est)‏ وآدابها» وعلوم التاريخ والاجتماع» والنفس والتربية 
والفلسفة والفنون على تباین صورها. والاقتصاد والادارة والسياسة 
والاحصاء. والمحاسبة)» ودراسات العلوم البحتت والریاضیات والفیزیاء» 
والکیمیاء وعلوم الحیوان والنبات» وعلوم الأرض؛ وعلوم البحار 
والمحیطات» وعلم الفلك. ودراسات العلوم التطبيقية (الطب بفروعه. . 
والصيدلة بمجالاتها والهندسة بمختلف تخصصاتها. والزراعة ونشاطاتها. . ۔ 
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إلخ) وکل ما یمکن أن یستجد من المعارف النافعة» والتي تلبي حاجات 
الانسان الدينية الخالصة والعلمية البحتة والتطبیقیةء والوجدانية العاطفية. . . 
على أن تبقی مصادرها - LS‏ سبق أن أسلفنا  ١‏ - الوحي السماوي المنزل» 
۲ - والعلم البشري المکتسب عن طریق النظر والتأمل والتفکر والتدبر وتحکیم 
العقل» ۳ - وتراث الانسانية المطور المنقح الخالي من التقلید الاعمی 
والجمود. وهي كلها تتعاون في مد الانسان بالمعرفة اللازمة لوجوده في کل 
من عالم الشهادة. وعالم الغیب» وعالم الوجدان. .. معرفة موحدة متصلت 
مترابطة. تلتقي على التصور الكلي الشامل للانسان والکون والحياةء للدنیا 
والآخرة. . . لبني آدم وغیرهم من المخارفات::: للمادة والطاقة. . . وللزمان 
والمكان. . . 

وهذه المعارف لا يمكن لبشر مهما أوتي من قدرة أن يستوعبها ومن هنا 
وجب التخصص... كل حسب ميوله.... وملکاته. وقدراته» ولکن قبل 
التخصص لا بد للانسان من التربية الشاملة التي تعده لذلك... وأقول الشاملة 
لأنها لا بد من أن تشمل كل ملكاته الجسدية والعقلية والنفسية والروحية 
فتنميهاء وتغذيه بالمعرفة اللازمة لفهم رسالته في الحياة. . . وتکتشف ميوله 
فتوجهه إلى التخصص الذي يتلاءم مع تلك الميول. 


۱۳۰ 


4 


خامسا: 


استراتيجية التربية الاسلامية 


تعرف الاستراتيجية tole‏ بأنها صياغة الاختیارات في مجموعة من 
الاجراء‌ات لتحدید ما يجب عمله تبعاً للحالات التي قد تعرض في المستقبل. 
رلیس المقصود پالاسٹرائیجیڈ خی مجرد الاتقال پالمبادیه إلى الصعید العملي 
حتی تصبح واقعاً ملموساًء بل تقدیم العناصر التي یمکن الاعتماد علیها في 
التخطیط لانجاز الأهداف. والسياسة التربوية هي الخطة التي تحدد فیها 
الاختیارات الرئيسية للدولة في هذا المضمار. وهي تصاغ کتابة من قبلهاء أو 
من قبل المفوضین منها للقيام بهذه المهمت مع مشاركة آفراد الأمة في وضع 
تلك السياسة أو الحصول على موافقتهم الضمنية عليهاء فالسياسة التربوية لا 
بد أن تعبر عن عقيدة الأمةء وتقالیدها. وقيمهاء وأهدافها الرئيسية في الحياةء 
وتصورها للمستقبل» وعلی ذلك فلا بد فی تحدید السياسة التربوية من التأکد 
من أن atl‏ ده متام من BLS AT‏ لسيسة الباق 
ومتمشية مع کل من آهدافها العامة والأهداف المحددة في القطاعات 
الأخرى» وفی ذلك کتب فور ومن معه (۱۹۷ ص CYNE‏ ما نصه: «إن 
اق ا ای رس سفن لاف GAC) ay‏ تلا 
من أن تشتمل على مجموعة من الأهداف الخاصة المترابطة فیما بینها ترابطاً 
bg‏ ومن بينها الأهداف ذات الطایع الروحي والفلسفي والثقافي» مما يقدم 
فکرة واضحة عن مفهوم OLY‏ ویعمد بعد هذا إلى تحدید الأهداف 
السياسية المتماشية مع الاختیارات القومية الکبری. ویمکن بعد ذلك تحدید 
الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تتضافر فیما بینها لتحقیق الغاية 
المنشودةء طبقاً لفلسفة المجتمع في الحياةء ولمتطلبات التنمية. وبعد هذاء 
تحدد الخطوط العريضة للاهداف التربوية التي هي الشرط الاساسي لتحقیق 


۱۳۱ 


الاهداف الاخری المرسومة من أجل تنمية البلاد. وأخيراًء تحدد الأهداف 
المحصورة في النطاق التربوي» ویجب أن تعبر تعبیراً صادقاً عن الاتجاهات 
السائدة في المؤسسات التربوية وفي التعليم على اختلاف مراحله. 

«وبعد تحدید الأهداف» لا يكفي إدراجها في قائمة» بل لا بد من 
تصنیفها بحسب الأسبقية» وتسجیلها ضمن مخطط متماسك وعندئذ فقط 
یمکن أن تطلق تسمية السياسة التربویة» . 


أما الاستراتيجية فهي الحلقة الوسطی بين السياسة من جهة ومنهج 
التخطيط من جهة آخری. ولكي تقوم الاستراتيجية التربوية بدورها كاملاً: لا 
بد أن تكون شاملة لجميع أشكال التربية ومختلف مستوياتهاء ومتكاملة مع 
الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وطويلة المدى بدرجة معقولة» 
وعلى قدر من المرونة يسمح لها بمسايرة تطور الاختيارات السياسية» كما 
يجب أن تكون مضبوطة ضبطاً دقیقاً (حتى يمكن للتخطيط أن يقوم على أسس 
سلیمة)؛ وديناميكية تأخذ بعین الاعتبار عمليات التطور المبدع والتجديد بصورة 


مستمرة . 


آما التخطيط: فالهدف منه هو تيسير مهمة اتخاذ القرارات» وهو لا 
ينحصر في تحديد مجموعة الأهداف والسعي لتحقيقها فقطء بل لا بد له من 
انتهاج طرائق معينة مدروسة؛ وتوفير الوسائل اللازمة للنجاح» ومن الضروري 
أن يكون التخطيط عملية متواصلة وذلك لأن الواقع الاجتماعي في تغير 
مستمر» وكذلك وسائل التحليل والتقييم في تحسن وتطور دائمين. 


وليس المقصود بالتخطيط هنا هو التحكم في العملية التربوية تحكماً کم 
يشل من فاعلياتها» وإنما رسم الاطار العام لضمان التوحید مع ترك قدر كبير 
من الحرية للقائمين فعلا بالعملية التربوية» وفي ذلك كتب فور ومن معهء 
(۷۶ ص (YT‏ ما ترجمته «على أن التخطيط سوف يزداد -أهمية إذا ما 
توسع وخرج عن نطاق المدرسة ليشمل جميع ميادين التربیة» شريطة ألا يقع 
المسؤولون في نظام الإدارة التوجيهية المستبدة. وأن لا يخلطوا ہین التخطيط 
الشامل المفیدء والتخطيط الكلي الاستبدادي المضرا. 


من هذا العرض يتضح أنه لا يمكن للتربية الإسلامية الشاملة أن تقوم في 
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ظل حکم غير إسلامي» وفي نفس الوقت لا يمكن لحکم إسلامي أن یقوم 
بغير تربية اسلامية شاملة...» وعلی ذلك فلا بد من کسر هذا الطوق الذي 
فرض على الامة الاسلامية» وآیسر الطرق إلى ذلك هو العمل على إقامة 
مؤسسات التربية الاسلامية الشاملة (من ریاض الأطفال إلى الجامعات) بجهود 
شعبية هدفها تربية الشباب المسلم الذي یخرج للحياة رافعاً راية القرآن في ذاته 
وفي أهله وفیمن حوله حتی يقيم شرع الله في الارض. 


ومن هذا العرض Lal‏ یتضح أنه لا يوجد في الوقت الحاضر سياسة 
تربویة إسلامية (بمعنی قیام العملية التربوية بمختلف مستوياتهاء وتعدد آنشطتها 
على التصور الاسلامي الصحیح للانسان والکون والحیات ولمعنی آلوهية الله) 
باستثناء بعض البادرات الخيرة التي تنشط بصورة محددة في أجزاء متناثرة من 
العالم الإسلاميء وتبعاً لذلك لا توجد استراتيجية محددة ولا تخطیط مقنن» 
ولکن انطلاقاً من فلسفة التربية الاسلامية وأهدافهاء وقياساً على نظمها الرائدة 
التي حققت من النجاح ما لم تستطع نظم التربية المعاصرة - بکل إمكانياتها 
المادیةء وبکل ما تجمع لها من التجارب التربوية - تحقيقه یمکن وضع خطوط 
عريضة لما يجب أن تکون عليه استراتيجية التربية الاسلامية في وقتنا 
الحاضر - JS‏ تحدیاته - في النقاط التالية: 


۱ - الاهتمام بالتربية قبل المدرسة: تتمیز التربية الاسلامية بأنها في 
أساسها تربية إنسانية» تدرك قيمة الإنسانء وتجعله من خیث هو محوز العملية 
التربوية وهدفها وغایتها. ۰.۰ ولما كان الانسان لا يخضع في سلوکه لتکوینه 
الداخلي وصفاته الموروثة فقطء بل يخضع أيضاً في ذلك إلى العوامل 
الخارجية في ate‏ المحيطة cy‏ والتي تتفاعل cane‏ ويتفاعل معهاء يؤثر فيها 
وتؤثر فیه» فان التربية الإسلامية لا تقصر اهتماماتها في إطار المعهد التعليمي 
فحسب. بل توجهها إلى الانسان من لحظة ميلاده إلى نهاية عمره» بل وتهتم 
به قبل مجيئه إلى هذه الدنياء لأنها تشترط العلاقة المشروعة بين الأبوين 
ليخرج الطفل إلى هذه الحياة على صورة يرضاها الله ويرتضيها الناس» كما 
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تشترط حسن اختیار کل من الوالدین OY‏ للموروثات أثر في تکوین الجنین 
الذي یحمل نصف صفاته عن الأب والنصف الآخر عن cell‏ وهذه أحاديث 
رسول الله BE‏ تنبهنا إلى ذلك: «تخیروا لنطفکم فان العرق دساس»» «... 
فاختر ذات الدین؛ تربت يداك»» «اغتربوا لا تضووا". «تزوجوا في الحجز 
الصالح» فان العرق دساس؟. 

«تخیروا لنطفکم فان النساء يلدن آشباه (خوانهن وأخواتهن». 

«تخیروا لنطفکم فانکحوا الأكفاء» وانکحوا الیهم» . 

تنكح المرأة لاربع : لمالها ولحسبهاء ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت یداك» (الفتح الكبير: الجزء الثاني: ص ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ 
AWA ۸‏ 

كذلك يتفق کثیر من العلماء المعاصرین على أن الطابع الاجتماعي الذي 
يميز الفرد تمتد جذوره إلى العلاقة التي تربط بين الأم والولید من مختلف 
جهاتها المادية والحيوية واللفسية والعاطفیةء وذلك OY‏ الم وولیدها یکونان 
متصلین اتصالاً مادياً وحيوياً فترة من الزمن» وأن حياة آحدهما خلال تلك 
الفترة تعتمد على tle‏ الآخر...» فجنين الانسان يعيش فى أحشاء أمه تسعة 
أشهرء یعتمد فیها اعتماداً LG‏ على الأم في غذائه vases. Gata‏ وغيرها 
من العملیات الحيوية اللازمة لوجوده. 

وبعد وضعه یعتمد علیها اعتماداً LU‏ تقریباً في شهوره الستة الأولی؛ 
ویظل ذلك الاعتماد - وان تناقص تدريجياً فى السنوات التالية ۔ حتی یتمکن 
من الاعتماد على نفسه اعتماداً US‏ ۱ 

وعلی ذلك فیمکن إرجاع العلاقات الانسانية للفرد إلى الطريقة التي نشأ 
بها وهو طفل ولید ‏ حیث يبدأ منذ الشهور الأولى في تکوین أولى علاقاته مع 
آمه؛ محبة وتعاطفاً وتعاونا ثم بعد إدراكه یکون للام آکبر SY‏ في بدء 
تکوین علاقاته الانسانية بالمجتمع من حوله. فبیدها تقوية هذه العلاقات» أو 
إضعافها وهي في أولى مراحل تکوینها. وذلك یترتب على قدر العناية والرعاية 
التي تمنحها الام للطفل خاصة في المراحل التي لا يملك فیها من آمره شیتاً. 
BE‏ حرم الطفل الحب والحنان من أمه أو ممن یقوم مقامها (إن لم تكن 


۳٤ 


موجودة) فانه یشعر بالاضطراب الذي لا یتوقف على نواحیه الشعورية فقط » 
بل قد یمتد لیشمل نواحیه الجسدية ومعدلات نموه فمن الثابت أن الطفل إذا 
بكي لفترة طويلة ولم یستجب أحد لبکائه تسب ذلك له في قدر من التوتر 
العصبي الذي قد یتطور إلى العدید من الأمراض العضوية مثل عسر الهضم أو 
الربو أو غيره من آمراض الحساسية. WIS‏ فان العدید من الأمراض العضوية 
التي تصيب الأطفال ترجع إلى اضطرابات عصبية حدثت لهم في السنوات 
الأولى من حیاتهم...۰ من هنا كان لاهتمام الإسلام بحسن اختيار 
الزوجين. . . اختیارا معياره الصلاح بمدلوله الشامل الکامل... صلاح 
العقيدة» وصلاح المنبت والتربية» وصلاح الأصل والنسب» وصلاح السلوك 
وصلاح الجسد. 


وفي قصة زواج والد الإمام أبي حنيفة النعمان تأكيد على ضرورة حسن 
اختيار الزوجين كأحد الأصول الثابتة للتربية الإسلامية» فيروى أن هذا الرجل 
الصالح سار يوماً في الطريق وهو جائع» BE‏ بتفاحة تسقط عليه من شجرة في 
داخل بستان لها فرع مدلى على الطريق فالتقطهاء ونظراً لفرط جوعه فقد بادر 
بأكلهاء وعندما أتم أكل نصفها تذكر أنه لا يجوز له ذلك دون إذن من 
صاحبهاء فتوقف عن ST‏ باقي التفاحة» وسارع إلى باب البستان فطرقه حتى 
جاءه رجل من داخل البستان فأخبره بما حدث» واستسمحه فى نصف التفاحة 
dst gil‏ وقدم له التصف GSS‏ فرد علیه البستاني ol‏ لا جلك ذلك الحق 
لأنه أجير بالبستان ولیس بصاحبه» فسأله عن صاحب البستان فأجابه بأنه سکن 
على مسيرة یوم وليلة من البستان فسار إليه ذلك الرجل الصالح وعندما وصله 
أقرأه السلام وأخبره بقصته» فعجب صاحب البستان من شدة آمانته. ومن 
حرصه على ألا یدخل في جوفه شيئاً من حرام؛ فصفق قليلاً ثم أجابه قائلا: 
إني لن أسامحك حتی تتزوج ابنتي. فرد عليه الرجل الصالح مستفرباً: آآکل 
نصف تفاحتك دون إذن منك فتزوجني ابنتك وتسامحني؟ قال صاحب 
البستان: نعم فقال له الرجل: قبلت» فسارع صاحب البستان قائلاً: لا تقل 
قبلت قبل أن تعلم آنها صمای بکمای عمياء» كسيحة. . .!!! 


فرد الرجل الصالح: أتأجر فیها مع الله. آقوم على خدمتها فأؤجر فيهاء 
فقبل صاحب البستان وزوجه من ابنته. فلما دخل علیها تردد في إفشاء السلام 
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لعلمه أنها صمای ولكنه قال في نفسه: OW‏ لم ترد هي ردت isle‏ الملائکت 
فأفشى عليها السلام فإذا هي ترد عليه بصوت جميل مبين» وتقدم للسلام عليه 
فنهضت من مجلسها ومدت يدها للسلام. فأضاء القنديل BE‏ به أمام شابة 
مكتملة العافیة رائعة الجمالء وفي غمرة ذهوله قال لها لقد كذب Spl‏ علي 
فأخبرني بانك خرسای صماء» عمياء» كسيحة فردت على الفور: لا إنه لم 
يكذب عليك لأني خرساء عن الباطل. صماء عن كل فاحشة. عمياء عن 
المحرمات» كسيحة إلى المعاصىء فأکبرها وأكبر موقف أبيها care‏ وسعد بها 
سعادة غامرة» وبارك الله تعالى لهما في ليلتهما وكان من ثمرتها الإمام الفقيه 


ومن Spel‏ التربية الإسلامية المأثورة عن رسول الله BB‏ الأمر بالأذان فى 
أذن المولود اليمنى وبالإقامة في أذنه الیسری بمجرد ولادته» وذلك لكي تكون 
كلمة التوحيد أول ما يقبل إلى سمعهء وقد حار الناس في قدرة سمع الطفل 
على الإدراك لحظة ولادته حتى ثبت ذلك مؤخراً بتجارب كثيرة. 

والتربية الإسلامية تنص كذلك على حسن اختيار اسم الوليد «أحسنوا 
أسماءكم فإنكم ستدعون بها يوم القيامة»» وتؤكد على الأسس السامية التي 
يجب أن تؤسس عليها الأسرة لأن الأسرة كما سبق وأشرنا هي المجتمع 
الإنساني الأول الذي يكوّن فيه الطفل أولى علاقاته الإنسانية» لذلك فان ما 
يسود الأسرة من علاقات تربط بين أفرادهاء وما يترتب على هذه العلاقات من 
سلوك اجتماعي» یوثر تأثیرا ins‏ في الأفكار التي تتكون لدى الطفل عن 
العلاقات الانسانية» وفي السلوك الاجتماعي وه a cal‏ ی 
تلك الافکار التي قد توثر تأثيراً Las‏ على ole‏ في المستقبل . 

والتربية الاسلامية تؤکد el‏ سے سس تا 
یکبرں وفي ذلك آورد أن الدراسات الحدیثة قد آثبتت أن حرمان الطفل من آمه 
في الفترة التي تعقب ولادته» تصيبه بأمراض نفسية وجسمية بالغةء ناتجة عن 
حرمانه من عطفها وحنانها. 

كذلك تعتني التربية الاسلامية عناية بالغة بالیتیم وتؤكد على حقوقه fast‏ 
مشدداء ane‏ القرآنية شاهدة على cis‏ وأحاديث رسول الله BE‏ في ذلك 


۱۳۹ 


عديدة ومتنوعة نختار منها قوله BE‏ «إن اليتيم إذا بکی اهتز لبکائه عرش 
الرحمن» فیقول الله تعالی لملائکته يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم 
الذي غيبت أباه في التراب: فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلم؛ فيقول الله تعالى 
لملاتکته : يا ملائكتي اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أرضيه يوم القيامة». 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: من ضم یتیماً فكان في نفقته» وكفاه 
مؤونته كان له حجاباً من النار يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بکل 
شعرة حسنة). 

وتهتم التربية الإسلامية بتأسيس البيت على أسس إسلامية شاملةء في 
تخطيطه وبنائه» وفي أصوله وتقالیده» وفي عقيدته وعباداته وأخلاقه 
ومعاملاته» وفي نظامه وترتیبه» وفي حقوق كل فرد فيه...» فهنا يتربى 
الطفل - منذ بدء إدراكه ‏ بالمحاكاة والتقلید» ويتطبع بطباع abel‏ وعاداتهم» 
ويتأدب بالتلقین والموعظة والزجر والعقاب BY‏ لزم)؛ ويقتدي بالقدوة الحسنةء 
ومن هنا لزم وجود الولي الذي یحسن التربية ویتقن التوجیه. فهذا رسولنا 
الکریم يؤكد على مسؤولية الاباء تجاه الأبناء بقوله: «یولد المولود على الفطرة 
ol pols‏ یهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه؛» وقوله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنین» واضربوهم علیها وهم آبناء عشر وفرقوا بینهم في 
المضاجع» . 

LS‏ توصي التربية الاسلامية بحقوق البنوة وحسن القیام بواجباتها فلا 
يجوز LSU‏ أن يرفضوا أطفالهم أو یبالغوا في حمايتهم. أو أن یفضلوا أحداً 
على آحد. أو أن يغالوا في تشددهمء أو يسرفوا في تساهلهم؛ وذلك حتى 
تتربى نفوسهم تربية سوية هادئة» لا تعكرها المشاكل والعقد من الصغر فتفسد 
فطرتها الربانية السليمة كما يجب أن يعود الطفل منذ الصغر؛ وبطريقة 
تدریجیة ۔ أن الحياة أخذ وعطاءء وتعاون وتکامل فإذا أراد أن تجاب مطالبه 
فلا بد وأن يحرص على إجابة رغبات أبويه وتلبية أوامرهماء وأنه إذا أراد أن 
يكون محبوباً فعليه أن يحب من حوله ويتعاون معهم» حتی یتعلم أن حياته 
جزء من حياة الآخرين» وحريته جزء من حريتهم» ويتمكن من بناء علاقاته 
الإنسانية على أسس سليمة. 

۲ - وجوب المبادرة إلى التربية في سن مبكرة والمسارعة إلى العناية 
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بایصال الخیر إلى قلوب النشیء» وتحبیب الفضيلة إلى نفوسهم حتی یتمسکوا 
بھاء وذلك بتعلیمهم قواعد الدین وعقائده» وأحکام الشريعة وتعالیمها؛ 
باسلوب مبسط یصل إلى مدارکهم وتوضیح أصولها وفوائدها لھم؛ وتربیتهم 
بها حتی یروضوا علیها. 


هذه العناية المبکرة تجعل المربین یسبقون بالخیر المفاسد التي یمکن أن 
تتسرب إلى قلوب ونفوس النشیء» ولا یترکون لها سبيلاً إلى تلك القلوب 
الغضة. التي یمکنها أن تتزکی بقدر ما تعي من الفضائل» وفي ذلك يقول 
عبد الله بن آبي زید القيرواني في رسالة له: «واعلم أن خير القلوب آوعاها 
للخيرء وأرجى القلوب ما لم یسبق الشر MOS)‏ 

وفی ذلك أيضاً کتب أبو على الحسن بن عبد الله بن سینا (المتوفى 
۷ ۔ الموافق ۸ھ) ما نصه: 

«ابدأ بتأديبه (أي الصبي) ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه BEN‏ 
اللئيمةء وتفاجته الشيم الذميمة؛ فان الصبي تتبادر إليه مساوىء الأخلاق» 
وتنهال عليه الضرائب الخبیثة. فما تمكن منه من ذلك غلب عليه؛ فلم يستطع 
له مفارقة» ولا عنه نزوعاً. فينبغي لغنم الصبي أن يجنب مقابح 
الأخلاق. .٠..‏ 

ونصح الغزالي الآباء ob‏ تربية الطفل ليست مقصورة على تعليمه» ولذلك 
فمن الواجب على ولي الأمر أن يراقب الطفل من أول أمره فلا يستعمل في 
حضانته و(رضاعه الا امرأة صالحة متدينة تأکل الحلال» وينبغي عليه أن 0 
مراقبته فتياً وأن يقوي فيه خلق الحياء عند ظهوره» وأن يعلمه الطريق 
المستقيم في تناول الطعام والمشاركة فيه إلى غير ذلك من ضروب السلوك 
البشري . 

وقديماً قدر المربون المسلمون أن السن المناسبة لبدء التعليم هي السادسة 
من العمر وأن تميز بعض النابهين من الأطفال بقدرة على التعلم قبل ذلك» 
وفي ذلك كتب ابن سينا في كتابه «القانون»: «وإذا بلغ ست سنوات فيجب أن 
يقدم إلى المؤدب والمعلم ويدرج في ذلك فلا يحمل على ملازمة الكتاب كرة 


واحدة») 2 
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۳ - الاهتمام بمراکز تحفیظ القرآن الكريم والعمل على نشرها في مختلف 
المجتمعات الاسلامية مهما صغرت؛ ویمکن الحاقها بالمسجد وربطها به 
بشکل من الاشکال؛ كما یمکن إعادة التخطیط لها لتجمع بين ما یعرف الیوم 
بمرحلتي ریاض الأطفال والمدرسة الابتدائية . 

ولقد استطاعت مراکز تحفيظ القرآن الکریم على اختلاف مسمیاتها 
(الکتاب» المکتب المدرسة:... إلخ)» وقلة کلفتها. . . تخریج أجيال رائدة 
من المسلمین في مختلف أرجاء العالم الاسلامي. . . جمعوا إلى حفظ القرآن 
الکریم Ley)‏ یضیفه على حافظه من فقه في الدين» وتمکن من اللغة» وسعة 
فی الإدراك. . .) ثقافة العصر وعلومه. . 
في اللغة» والثقاقة» والفكرء والعقيدة» والسلوك والقیم والأخلاق والقدرة 
حرمانهم من الثقافة القرآنية في الصغر» وتقلیص مراکز تحفیظ القرآن في 
الاحیاء والقری والنجوع والمدن: واستبدال ذلك بآيات متناثرة على مدی 
مراحل التعلیم قبل الجامعي» تحفظ لتنسىء دون نطق سلیم أو فهم 
سس تا 

واذا أريد لأجيال المسلمين القادمة أن تحفظ من الانصهار تحت وطأة 
التحدیات المعاصرة المتعددة فعلینا أن نعيد لمراكز تحفيظ القرآن الكريم 
مجدها وانتشارها وان استلزم ذلك شيئاً من التطویر لتلائم أسلوب العصرء 

- الاهتمام برجال التربية والدعوة إلى المبالغة في تقديرهم : 


تشترط التربية الاسلامية فیمن یقوم بدور المربي شروطاً خاصة آهمها 
الصلاح والعلم والفن cl)‏ الفهم لاسالیب التربية وطرائقها وواجباتهاء ولنفسية 
المتعلمین واستعداداتهم وملکاتهم). 

فالصلاح وحده لا يصنع معلماًء والعلم وحده لا یصنع مربياًء ولکن لا 
بد من هذه الشروط الثلاث مجتمعة لتکوین المربي الناجح » ولا يمكن التنازل 
عن أي منها وذلك لأن المربي هو الذي يعد أجيال المستقبل» oly‏ نقص 
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ظاهر فيه أو في سلرکه لا بد وأن ینعکس على تلك الاجیال مضاعفاً متفاقماً. 


ومن هنا كان من الواجب التدقیق في اختیار المعلمین وحسن عدادهم 
خاصة أولئك الذین یقومون بمهمة التربية في مراحلها الاولی حیث تشکل 
شخصیات الصغار . 

فلا يكفي أن یکون المربي متمکناً من مادته. ملماً بأحدث النظریات 
لتربویت؛ سیا للعمل» يل یجب ST‏ وو قبل کل شيء إنسانا مومتاه ورعاه 
صالحاًء مدركاً لجسامة مسوولیته متميزاً بمحبته لطلابه وقدرته على اکتساب 
محبتهم وتقديرهم» وبالتالي سهولة الوصول إلى قلوبهم وعقولهم. 

فالجهد التربوي في الإسلام هو في أساسه جهد في مجال الدعوة 
الإسلامية» والاعداد لإقامة المجتمع الاسلامي الأمثل والمحافظة عليه 
وتطويره» فإذا لم يكن المربي مؤمناً بذلك ملماً بتفاصیله ملتزماً بتعاليمهء 
فانی له أن يربي جيلاً مؤمناً عالماً ملتزماً۔ ۱۱۱۰۰ 


وبما أن عملية إعداد المعلم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية 
فيجب أن تكون فلسفتها وأهدافها وأسسها ومحتواها وأساليبها ووسائلها 
ومنهجيتها هي تلك التي تميز التربية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. 

ويحضرني في ذلك أن معاهد المعلمين والمعلمات كانت إلى الماضي 
القريب - تشترط حفظ القرآن الكريم» وتهتم بالثقافة الإسلامية واللغة العربیة 
وتراعي إعداد القدوة الحسنةء وتهتم بالنضج الانساني قبل اهتمامها بالنظريات 
التربوية وتاريخها وتطورهاء ولذا خرجت أجيالا من المربين الذين استطاعوا 
القيام بدورهم خير قيام. 

ويوم أن فتحت معاهد المعلمين آبوابها للطلاب دون شرط حفظ القرآن 
الكريم» ويوم أن أهملت التركيز على الثقافة الإسلامية» والاهتمام باللغة 
العربیق فقدت القدرة على تخريج المربين الذين يصلحون للقيام بمهام العملية 
التربوية والاضطلاع بمسؤولياتهاء وأصبح خريجوها مجرد وسائل لتوصيل 
المعلومات بعضها رديء وبعضها جید. وفقد هؤلاء المعلمون دور القدوة 
الحسنة» وحماس المربي» وشعوره بالمسؤولية تجاه طلابه» وأصبح التعليم 
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وظيفة als‏ وظيفة في الدولة. ومجرد وسيلة من وسائل الاسترزاق ففقد رسالته 
بالكامل أو کا د 

ولما كانت التربية في الاسلام تشترط فیمن یقوم بالعملية التربوية: سلامة 
العقيدة والتزام العبادة في إطار من الصلاح والورع» EY,‏ بمادته في فهم 
کامل واستیعاب شامل والقدرة على توصیل هذه المعلومات لطلابه في جو 
من التحاب والتعاطف والتفاهم.۰۰۰ فانها تفرض للمربین من التکریم 
والتبجیل والتعظیم - بمعانیه المادية والمعنوية - ما يعينهم على القیام برسالتهم 
على الوجه الأکمل والأمثل. وتكني في ذلك الاشارة إلى أن التربية هي رسالة 
الانبیاء والمرسلین کافةء وأن خاتم الرسل (صلوات اللہ وسلامه علیه) یصف 
نفسه بقوله: «إنما بعثت معلماً». والی أن تعي مجتمعاتنا المعاصرة قيمة 
المعلم... فتهتم باعدادہء وتحرص على تکریمه وتعظیمه. ستظل مجتمعات 
متدنية منهارة إلى أن تتدارکها رحمة الله . 

٥‏ - الاهتمام بمعاهد التربية والعمل على نشرها: 

فالتربية الاسلامية تولي المدرسة والمعهد التعليمي عناية بالغة عناية 
بالمعلم والامکانات والبثاء والادازت: فهي تشرط حسن اختیار آلمعلم؛ دیب 
وخلقاً وعلماً. a‏ هو المثل الاعلی للطالب. خاصة فی المراحل الاولی من 
BE pala‏ صلح المعلم صللحت العملية التربویة: و[ذا فسد ست AUIS‏ 
وتشترط الإدارة الحكيمة المدركة» وتوفير الإمكانيات اللازمة» والمبنی 
المناسب» بغير إسراف ولا تقتیر. ولا بذخ ولا تقصيرء OY‏ كل قرش يفيض 
عن الحاجة الضرورية يمكن الاستفادة به في إنشاء معهد آخر وتعليم أناس 
آخرين. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن التعليم في الإسلام بدأ في 
المسجد وارتبط به. وهكذا يجب أن يكون أي نظام تربوي نؤسسه. بمعنى: 
أن يكون المسجد هو المركز الذي يدور عليه بناء أية مدرسة أو معهد تربوي. 
هو مكان الصلاة» وقاعة الاجتماعات والمحاضرات والندوات» والمكتبة 
مرتبطة به» والمبنی كله يدور حوالیه. ونحن في ذلك محتاجون إلى مهندسين 
مسلمين يبرعون في إعادة تخطيط مراكزنا التربوية بما يوفي كل احتياجات 
العصرء على هذا النهج الاسلامي. 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن المبالغة في البنيان وفخامته سواء في 
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المسجد أو المعهد التربوي هو آمر مخالف لتعالیم الاسلام وأصوله» فیجب 
أن یکون المبنی بسيطاًء نظيفاًء Gy‏ بالاحتیاجات الضرورية في غير (سراف أو 
مبالغة . وذلك OY‏ التربية حق من حقوق کل مولود؛ وطلب العلم فريضة على 
کل مسلم بالغ efile‏ وعلیه: فمن الواجب أن تتاح فرصهما لکل فرد في 
المجتمع؛ لا في فترة محددة من عمره فحسب؛ بل طوال حياته» وبالتالي فلا 
بد من زيادة ote‏ المسسات chp cl‏ وتسهیل عملية الانخراط فیها» وتمکین 
كل فرد من اختيار ما يلائمه منها. وهنا لا يجوز الاسراف ولا المبالغة في 
تشييد مراکز التعلیم والانفاق علیها» حتی تفتح آبوابها لنفر من الناس دون 
الاخرین» بل لا بد من تخفیض تکالیف انشائها وادارتها حتی یمکن مضاعفتها 
آضعافاً كثيرة تستوعب کل فرد فی الأمة» خاصة فی المراحل التربوية الأولى. 
ویتم توفیر التعلیم الابتداتي لجمیم الاطفال في السن المناسب ما آمکن» 
وبطرائق آخری متعددة إذا لزم الأمرء وکذلك يجب تقلیص آسباب الهدر 
التعليمي» والعمل على اعادة تأهيل الفاشلین دراسیا . 


وترجع آهمية المدرسة إلى أن الطفل يتعامل فیها مع آفراد لا ینتمون 
لأسرته» فمنهم رفقاژه ومعلموه» الذین یوثرون فيه وفي سلوكه وآفکاره تلك 
التي کونها في آسرته قبل مجیثه إلى المدرسة؛ وبذلك یصبح من آخص مهام 
المدرسة العمل على تکوین العلاقات والمفاهيم الانسانية السليمة للطلاب. ولا 
بد أن يأتي ذلك في المقام الأول قبل تعلیم القراءة والكتابة والحساب. فان 
التعليم عن طريق القدوة والمثل يحتذى أسرع وأجدى من التعليم النظري 
المسموع أو المقروء» فالطفل يتعلم في المدرسة مع الآخرين» وهو يقلد في 
ذلك أساتذته ورفقاءه وكل من يلقاه في دائرة المدرسة: وعلى ذلك فان للمدرسة 
أهمية كبرى في تكوين العلاقات الإنسانية للصغارء وهذا التكوين ينمو مع 
الصغير ويترسخ في أعماق ذاته» ويشكل شخصيته المستقبلية تشكيلا قد لا 
يستطيع الخروج عليه مستقبلاً حتى لو اقتنع بخطته . 

إذا كانت التربية الإسلامية تهتم بتوفير المؤسسة التعليمية الصالحة معلماًء 
ومبنى» وإدارة» وامکانیات فهي تهتم أيضاً بطهارة المجتمع المدرسي 
وتأسيسه على الأخلاق القرآنية الکریمة» وتهتم بالمجتمع الکبیر خارج حدود 
المعهد التربوي» وبقيمه التي تنطبع في ذهن الصغير من البداية حتى تكاد 
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تصبح جزءاً من نفسه ومن هنا فنظام التربية الاسلامية یقوم على الربط الوثيق 
بين البیت والمسجد والمدرسة والمجتمع ربطاً لا ینفصل ولا يتجزأ. 
٦۔‏ بناء النظم التربوية على آساس من الشمول والاستمراریة: 

الشمول الذي يهتم بتنشثة الانسان الصالح وذلك بانماء جسده على أسس 
علمية صحيحة حتی ينشأ قویاً سليماً معافاً» وهداية روحه هداية ربانية نورانية 
حتی ترتبط با وتأدیب نفسه على الالتزام بالأخلاق القرآنية السامية» حتی 
یصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من كيانهاء وتنمية عقله. وذلك بتدریبه على حسن 
التفكير ودقة الاستنتاج» وعمق النقد الهادف البناء حتی یتسم بالحكمة في کل 
ما یصدر عنه من قول أو عمل والتعرف على مختلف ملکاته ومهاراته وحسن 
توجیهها حتی تتم تنمیتها إلى أقصى طاقاتها مما يعينه على القیام برسالته في 
هذه الحياة وعمرانهاء والتنسيق بين كافة عناصر العملية التربوية (المعرفت 
الفهم. الاتجاهات العقلية» الحوافزء الاستعدادات العلمية) وزيادة الاهتمام 
بالفرد وتربيته حسب قدراته. والاستمرارية هنا تعني إتاحة الفرصة لكل فرد في 
التزود من المعرفة باستمرار» وبغير قيود مسبقة» وتكامل المؤسسات التربوية مع 
مؤسسات المجتمع الأخرى» وتحديد التزامات قطاعات العمل والإنتاج تجاه 
تدريب العمال والفنيين وتثقيفهم باستمرار» وتوثيق الروابط بين المجتمع 
والتعلیم» وبين الصناعات والجامعات ومراكز البحوث» فكلها من العناصر 
الأساسية في نظام التربية الشاملة المستمرة. 


وفي ذلك لا بد من تشجيع الطلاب ‏ حتى في المراحل التعليمية 
الاولی - على الاشتراك بأعمال والديهم في الحقول والمصانع والمتاجر كما 
كان الحال في غالبية البلاد الإسلامية حتى عهد قريب» والسماح للطلاب في 
المراحل المتقدمة بالخروج للحياة العملية متى شاؤوا على أن تفتح لهم أبواب 
المعاهد إذا عادوا لمتابعة الدراسة بعد فترة تطول أو تقصرء في الليل أو في 
النهارء وإذا لم يتيسر لهم ذلك فلتذلل لهم وسائل الاستزادة من المعرفة 
وكسب المهارات حيث هم بوسائل التدریب. والتثقیف الدورية المختلفة. 
Lisa,‏ كان حال المعاهد الدراسية في عهد الدولة الإسلامية» وكثير من دول 
العالم اليوم (مثل الصين) تلجأ إلى نظام ممائل وذلك بعدم السماح لمن يتمون 
الدراسة الثانوية بدخول الجامعة قبل مرور عامين من ممارستهم للحياة العمليةء 
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وقبل الحصول على شهادة من المسژولین الذین خالطوهم في حياتهم العملية 
بأنهم مواطنون یستحقون مواصلة الدراسة العلیا. وبذلك تکسر القیود وترنع 
الحواجزء وترتبط العملية التعليمية بالحياة العملية ربطا مباشراء وفي بعض 
الدول الاخری (مثل آلمانیا الغربية: فرنسا؛ انجلترا» السوید الولایات 
المتحدة) يشجع طلاب الجامعات على الخروج إلى الحياة العملية لفترات 
متفاوتة قبل تخرجهم كما يشترط الاتحاد السوفيتي على المتقدمین لشهادة 
الکاندیدات (الدکتوراه) أن تکون لهم خدمة اجتماعية سابقة ودراسات منشورة. 

هذا كله مستمد أصلاً من تجارب المسلمین السابقین الناجحة» وکتاباتهم 
المفصلة. بینما المتعلمون في العالم الاسلامي الیوم یکادون أن یکونوا 
معزولین عن الحياة العملية عزلاً Suis‏ بعد أن انتقلت إليهم عدوی المجتمعات 
الارستقراطية الغربية بان العصور الوسطی حيث کان ینظر إلى العمل اليدوي 
بشيء من الازدراء والاحتقار بینما یعلمنا رسولنا الکریم آن العمل اليدوي 
مکرم في الاسلام «ما أكل ابن آدم طعاماً قط خيراً من عمل يدهء Oly‏ نبي الله 
داوود كان يأكل من عمل يده». ومن وسائل ربط الحياة التعليمية بالحياة 
العملية مشاركة الآباء والأمهات فى إدارة المدرسة وتوجيه نشاطاتهاء كذلك لا 
بد من إسهام رجال الصناعة والتجارة والزراعة اسهاماً فعلياً في إدارة العملية 
التربوية» وإخراج الجامعات من عزلتھاء وإشراكها في عمليات التنمية الصناعية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والعمل على المواءمة بين المؤسسات 
التعليمية وحاجات المجتمع الذي تقوم فيه بحيث لا يتخرج متعلمون لا 
يستطيعون المساهمة في نهضة مجتمعاتهم فيصبحون عالة على تلك 
المجتمعات بدلاً من الأخذ بأيديهاء مع العلم بأن ذلك لا يجوز أن يتم على 
حساب الملكات الشخصية. والميول الذاتیةء وهي من أهم ما يجب أن 
تحرص العملية التربوية على تنميته واستثماره إلى أقصى درجة ممكنة. 


۷۔ عدم الفصل بين المعارف: 


وبالتالي عدم تقسيم التعليم إلى ديني ودنيوي» فهذا الفصل انتقلت عدواه 
إلى بلاد المسلمين من النظم التربوية العلمانية» فالإسلام ‏ على الرغم من 
اهتمامه الزائد بالتعخصص في الدراسات الإسلامية ‏ إلا أنه لا يعرف كهنوتاً كما 
هو موجود في «الديانات» الأخرى» ولا يهمل أي جانب من جوانب المعرفة 
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الانسانية. وهو یهتم بتنمية المهارات اليدوية والمهنية. فهژلاء هم آنبیاء الله 
ورسله كلهم کانوا من صحاب الحرف؛ وکل منهم كان يأكل من عمل یده. 

والفصل بین المعارف إلى دينية ودنيوية : قد عزل العلوم الدينية عن رکب 
الحیات ومشاكلهاء وتطورهاء مما زهد الناس فیها؛ ودعاهم إلى هجرهاء كما 
عزل العلوم الدنيوية عن الحكمةء وجعلها تدور في bY‏ المادية للأشياء فقط» 
مما أدى إلى رفض المتدینین لهاء وفقدان حماسهم للاهتمام بها. والحل لا يمكن 
أن يكون في رفض هذه المعارف فهي تراث الإنسانية کلها» ووسيلتها إلى عمران 
الحياة على الأرض» ولا يمكن أن يكون في فرضها على المسلمين (وهي لا تزال 
تنطلق من منطلق إلحادي منكر) دون إعادة صياغتها حسب التصور الإسلامي 
الصحيح (كما حدث مع الأزهر الشریف)؛ لأن ذلك يعني «علمنة» مراكز التربية 
الإسلامية بدلاً من «أسلمة» الجامعات والمراكز العلمية المختلفة والتي أسست ۔ 
ولا تزال تؤسس الیوم في العالم الإسلامي ‏ على أسس علمانية صرفة؛ فإذا كان 
أعداء الإسلام قد خططوا للقضاء على مراكز التربية العريقة التي عملت على حفظ 
الاسلام ولغة القرآن قروناً طويلةء فليعمل المسلمون لأسلمة المعارف الإنسانية 
كلهاء وبالتالي لتوحيد الفكر التربوي في جميع مؤسساته في العالم الإسلامي إن 
لم يكن في العالم بأسره. 

كذلك فان تقسيم المعرفة المکتسبة إلى عملية - تقنية ليس لها ارتباط 
بالنواحي الإنسانیةء وأدبية إنسانية ليس لها صلة بالتقدم العلمي والتقني الراهن 
قد أضر بالعملية التربوية ضرراً بلیفك فلا بد للمثقف في هذا العصر من 
الإلمام بالقضايا الرئيسية للمعرفة ولو إلماماً عاماً بالإضافة إلى تخصصه 
الدقيق؛ فالمعارف في هذا العصر تتجدد بمعدلات سريعة مذهلت وعليه فلا 
بد للإنسان من مجاراة تيار التطورء وإلا وجد نفسه متخلفاً عن الركب. 

كذلك فإنه لا يجوز تفضيل مهنة عن مهنة. ولا حرفة عن حرفة 
فالإنسانية في حاجة إلى كل مهنة» وكل حرفة قل دورها أو كبرء ما دام الفرد 
يؤدي دوره فيها بأمانة واخلاص واحترام لمهنته» والتزام بادابها. 

ومن آفات مجتمعاتنا الحاضرة في مختلف دول العالم الاسلامي آنها لا 
زالت تفضل التعلیم النظري على التعلیم الفني التقني» وتمیل إلى الوظائف 
العامة والمهن الكتابية عنها إلى الحرف اليدوية وعن التعلیم المهني المدرب 
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للايدي الماهرة وذلك على الرغم من كثرة الالات والأجهزة التي آغرقت 


A‏ - جعل المحور الحقيقي للعملية التربوية هو الانسان: 


بوصفه مستخلفاً من الله في الأرض» والکائن الحي العاقل المختار 
المکلف» صاحب الملکات والمواهب» والذي سخر الله تعالی له الکون کله. 


والانسان هنا مقصود بطرفیه في العملية التربوية: المربي والمتربي. 


LS‏ يشترط في المربي كمال الدین واستقامة الخلق وغزارة العلم وحسن 
التدریب على القیام برسالته التي هي في صمیمها استمرار لرسالة الانبیاء. 
فیجب الاهتمام به اهتماماً یعکس الشعور پخطورة رسالته وذلك بحسن إعداده 
أولاً. ثم بمنحه ما یستحق من التقدیر المعنوي (الاحترام والثقة)» والمادي 
(المرتبات» والتسهیلات في الحياة) حتی يتفرغ لمهمته dy‏ تفرغاً Os‏ 
ویشعر بثقة المجتمعات فيه. OY‏ الثقة تولد الرغبة في الکمال؛ فیرقی بنفسه 
إلى مستوی المسؤولية الملقاة على عاتقه» کذلك لا بد من (عطائه الحرية 
الكاملة لتربية آبنائه الطلاب بالطريقة التي يجيد والتي قد تتباین بتباین 
الأساتذة» بل وبتباین الطلاب أنفسهم قدرة ومهارة hay‏ وأخذ عامل التباین 
الفردي هذا في الحسبان OY‏ كل فرد کیان قائم بذاته» فالطلاب یختلفون في 
طبائعهم» وقدراتهم وإمكانياتهم للتعلیم» ورغباتهم فيهء وتهیژهم النفسي له 
ومستوی إدراكهم بصفة عامةء وحتی في الطالب الواحد: یتباین ذلك كله 
بتباین مراحل النمو» وزيادة النضج واکتساب الخبرة. ومن هنا كانت ضرورة 
المواءمة بین مرحلة النمو والقدرة على التعلم» وهنا یجدر التنبیه إلى أهمية 
التعلیم GUL‏ الام» مع عدم إھمال تعلیم OLS‏ أخرى ‏ خاصة اللغة العربية - 
إذا لم تكن هي اللغة الأم» والعمل على (کساب الطالب المعرفة على هيئة 
خبرة شخصية تکتسب بالممارسة؛ ولیست تلقیناً لفظیاً مجرداً. فالتلقین اللفظي 
لا يجوز إلا في حفظ كتاب الله. وذلك أملاً في الاستفادة من الذاكرة الصافية 
التي یتمتع بها الانسان في مراحل حیاته الأولى. 


والمساواة في التربية ضرورة من ضرورات قیامها برسالتها على الوجه 
الأمثل. وهي صورة من صور العدل الاجتماعي. وبالتالي: فلا بد من نزع 
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الاطر الادارية المتزمتة الجامدة عن الموسسات التربوية» والغاء الشروط 
التعسفية الجاثرة في قبولها للطلاب» وجعل المقیاس في ذلك هو القابلیات 
والمژهلات الشخصیة؛ دون ترجیح مطلق للتقدیر في امتحان ماء وذلك OY‏ 
الامتحان بصورته الراهنة لا يمكن أن یکون مقياساً عادلاً لقدرات الطلاب» أو 
تعبیراً صادقاً عن استعداداتهم الشخصية» وأن الخبرة المکتسبة عن طریق 
التحصیل الشخصي أو في نطاق الممارسة الفعلية في مهنة ماء قد ترجح كثيراً 
ما يلقن في المدرسة أو المعهد التعليمي. فالنظام التربوي الناجح يركز نشاطه 
كله على المتربي» ویمنحه مزیداً من الحرية كلما ازداد نضجاً لكي يقرر بنفسه 
ما يريد أن یتعلمه» وكيف es‏ یڈ اد Seeds‏ سی قرام کحم 
وقابلياته ودوافعه» بل لا بد من أن يتم ذلك في إطار من المشاركة الفعالة 
وقابلياته ودوافعه» بل لا بد أن يتم ذلك في إطار من المشاركة الفعالة حيث 
يسهم المتعلمون أنفسهم في النهرض ببعض المسؤوليات التربوية. 

فالتربية الناجحة تجعل من أهدافها الأولى إيجاد الإنسان القادر على 
التفكير الحر الناضج؛ فكل تربية تعتمد على الحفظ دون الفهم وعلى التلقي 
والقبول دون التأمل والتقصي والإبداع» ولا تغرس الرغبة المستمرة في التعلم 
والسمو بالتفكير إنما هي تربية ناقصة وضارة وعلى ذلك فلا يمكن للعملية 
التربوية أن تنجح إلا إذا بلغت هدفها الرئيسي ومحورها الحقيقي الإنسان بكل 
أبعاده . 

هذه العناية بالإنسان مربياً ومتربياً تحتم الاهتمام بمعاهد التربية ومراكز 
إعداد المعلمين اهتماماً يعكس خطورة الرسالة التي يضطلع بها المربون وهنا 
تبدو الحاجة ملحة إلى إنشاء معاهد إسلامية للتربية تعد المربين الإعداد 
الصالح اللائق بدورهم في الحیاة. ثم إنه لا بد من متابعة ذلك بالدورات 
التدريبية والندوات. الفكرية اللازمة لهمء ولتطوير قدراتهم باستمرار. 
4 العمل على تبسيط العملية التربوية وتيسير إجراءاتها: 

فمن المميزات التي تجمعت للتربية الإسلامية عبر القرون الإثني عشر 
الأولى من تاريخها المجيد هي البساطة» والتیسیر والخلو من التعقيدات التي 
تعاني منها نظم التعليم المعاصر. فلم تكن التربية الإسلامية تشترط أكثر من 
أستاذ مؤمن» عالم عامل» ذي خلق؛ وطلاب لديهم الإمكانية والرغبة في 


۱:۷ 


التعلم» تحکمهم علاقة من التفاهی والمحبة. والثقة» وخشية ال والشعور 
بقدسية العملية التربوية» وحسابها في عداد الاعمال التعبدية. وکان ذلك آکبر 
عون على تذلیل أية صعاب واجهتها. وعلی تحقیق الغایة المرجوة منها BL‏ 
جهد وآیسر تكلفة. 


فلم تكن هناك أسوار بين العلم والمجتمع» بل كانت فرص التزود منه 
تتاح لكل راغب فیه. دون أية شروط کالسن. أو الحصول على موهلات 
سابقة أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية . . . الخ» مادام الاستاذ قد وافق 
على قبول الطالب لتحصیل العلم على يديه. ولكي نعید للعملية التربوية 
روحها الرسلامية فلا بد من زيادة موسساتها» وتسهیل اجراءات الانخراط فيهاء 
وتمکین الفرد من اختیار ما یلائمه منها حسب قدراته وإمكاناته ومیوله» بحرية 
كاملة» وبوسائل متعددة» في مرونة ويسر تمکن کل راغب في المعرفة أن 
ینهل منهاء وأن یترك ذلك كلية للاستاذ والطالب. دون تدخل أية سلطة 
أخرى . اللهم الا إذا كانت أعمالاً إدارية تنظيمية تتم بارشاد الأستاذ Ager gig‏ 


٠‏ - إزالة' الحواجز التقليدية بين مراحل التربية المختلفة: 


كما سبق وأن أشرنا فلم تكن هناك أية حواجز في النظام الإسلامي بين 
مراحل التربية المختلفة فالمتعلم كان له أن يتنقل رأسياً من مستوى إلى غيرف 
وأفقياً من تخصص إلى آخر حسب رغبته واستعداداته» وبتوجيه من أستاذف 
وهذه المرونة كانت تزيد من مجالات الاختيار أمام الطلاب؛ ولا تضطر Ui‏ 
منهم إلى الانخراط في تخصص لا يتناسب وميوله» أو الدراسة على يد أستاذ 
لا يستسيغ طريقته. أو الفشل والاضطرار إلى ترك التعليم كلية. 


وعلى ذلك فلا بد من إزالة الحواجز المصطنعة التي تفصل بين مختلف 
أنواع التعليم ومراحله ومستویاته» وبين التعليم النظامي وغير النظامي» وتيسير 
عملية التربية المرحلية حتى يستفيد منها كل من تضطره ظروفه إلى العمل 
مبکراً ولا تزال لديه رغبة في مواصلة تعليمه. 


التربية الفكرية النظريةء والتقنية التطبيقية» والمهارات اليدوية» والتوفيق بين 
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التوجیه الصحیح ولا بد من تنویع التعلیم الخاص وتعدد مجالاته ومسساته 
لیتمکن من تلبية احتیاجات الأفراد والمجتمعات. 

ومذا الانفتاح على مختلف مجالات المعرفة في التربية الاسلامية يسّره 
في الماضي أن العلم كان یقصد لذاته» لا للوظيفة» ولا للمهنة» ولا للکسب 
المادي المجرد عن القیم والأخلاق» ولا للافتخار والتباهي ca‏ ولا للتسابق 
على مراکز الصدارة في المجتمع . فالرسول صلوات الله وسلامه عليه یقول: 

الا تعلموا العلم لتباهوا به العلمای أو لتباروا به السفهاءء ولا لتحدئوا به 
في المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار». وعلی ذلك كان العلم یقصد رغبة 
في المعرفة والحکمة. Ley‏ في الاستزادة منهماء وأملاً في القدرة على 
تعلیمهما للناس» وعلی استعمالهما في عمران الحياة على الارض؛ ولقامة 
شريعة الله فیها. ولم يكن يحول دون ذلك أن یکون الانسان صاحب مهنة. 
فأنبياء الله جميعاً کانوا من أصحاب المهن. وکان کل منهم یأکل من عمل 
يده» وهذا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالی عليه یقول: «إني GN‏ الرجل 
کسی » فاسان کل له Sih‏ لہ سقط م te‏ 

هذاء وقد كان العدید من المسلمین البالخین یفضلون الترحال فی طلب 
العلم و والیعد, عن الوطن:والاهل» تاد افو خی في, تحصیله. وتقلیلاً لما 
یمکن أن یصرفهم عنه . 
۱ - العمل على far‏ التعلیم عملية ذاتية حرة غير مقيدة بمناهج محددة: 

ولقد كان ذلك من آبرز سمات التربية الاسلامية التي رفضت تکبیل 
الانسان (مربياً ومتربياً) باية قیود جامدة من مثل ما یعرف الیوم باسم المناهج 
المحددة. فلقد كانت تكتفي بتحدید فلسفتها المستمدة من عقيدتها وأهدافها 
العامة التي تتلخص في تربية الانسان الصالح» وأطر ذلك من سلوك وأخلاق 
ومعاملات وحقوق وواجبات؛ وتترك العملية التربوية بعد ذلك علاقة مقدسة 
بين المربي والمتربي» تحکمها خشية الله وتقواه. والایمان العمیق بأنها رسالة 
تژدی. وصورة من صور القربی إلى الله. ويكفي آنها نبعت من المسجد 
وارتبطت دوما به . 


وعلی ذلك فقد ظلت العملية التربوية طوال القرون الاثني عشر الأولی 
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(أو Cup‏ من تاریخها المشرق» تربية فردية حرة JS‏ ما في الكلمة من معنى» 
لم تتبع أية مناهج محددة» خاصة في المراحل المتقدمة منهاء فبینما نجد 
مناهج التربية الیوم تتباین في أسسها بين ترکیز على الطفل فقط وما یتنازعه من 
عوامل داخلية (عوامل الورائةک أو خارجية (موثرات البيئة)» أو كليهماء أو 
تركيز على المعلومات وحدها (بين شاملة واختيارية)» أو على المجتمع بذاته 
(بين تحليل واقعي ورؤية مثالية)» أو على العمل وحده (كالقيمة الاجتماعية 
الوحيدة في الحياة)» وكلها مفاهيم جزئیة؛ لا تتناسب مع تكامل الطبيعة 
الإنسانية وشمولهاء فضلا عن تباین الأفراد» واختلاف قدراتهم وملكاتهم: 
مربين ومتربين. فإننا نجد لكل مرب في النظام الإسلامي منهجيته الخاصة: 
وطرائقه في تنفيذهاء وأسلوبه ووسائله التي تتباين بتباين الطالب وقدراته 
وملکاته ومیوله» وكامل ظروفه» بل بتباین مراحل نموه مما يؤكد إنسانية كل 


ومن الغریب أن التربویین في العالمین الرأسمالي الليبرالي؛ والاشتراكي 
الشيوعي؛ قد بدأوا بعد دراسات مستفيضة یفیقون إلى آهمية هذه المبادیء 
الاسلامية في التربیة: الانسانية والحرية في نظام وطاعة» لا یتسمان بالتعقید 
ولا بالخنوع» وفي بساطة منضبطة لا تکبلها آثقال القیود المفروضة والمعممة 
على کل الافراد رغماً عن تباينهم» وفي عدل اجتماعي يتيح لکل فرد - مهما 
كانت ظروفه» وعلى مدى حیاته ۔ فرص التعلیم والترقي فيه إذا كانت له رغبة 
Bole‏ في ذلك (انظر فور ومن معهء ۱۹۷4) فالصرخة الیوم تتعالی في العالم 
كله طلبا لنظام تربوي متکامل» یتیح فرص التربية المستديمة على كافة 
المستویات ابتداء بریاض الاطفال (التي يجب التوسع فیها لتستوعب کل ولید) 
إلى المرحلة الثانوية (التي يجب أن یعاد تنظیمها لتتسم بقدر من المرونة یتلاءم 
مع کل الطاقات» وبالتنوع الذي یمکن أن یجعل منها Seal‏ للجامعة وللمهنة 
وللحیاة)» وإلى التعلیم العالي (الذي يجب أن تتمدد آفاقه وموسساته من 
الجامعات إلى المعاهد التقنية والفنية العامة والمتخصصة إلى مراکز البحوث 
ومعاهده. . . إلخ oly‏ یفتح آبوابه على مصاریعها لكل راغب ad‏ وقادر (abe‏ 
إلى التعلیم غير النظامي الذي يهتم بإعداد البرامج الخاصة للشباب وتوجیههم 
عبر وسائل النشاط الاجتماعي والاعلامي المختلفة ویوفر البرامج التربوية 
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التعليمية والتدريبية في شتی مجالات المعرفة لکل من الموظفین والمهنیین 
أثناء قیامهم بالعمل» أو حتی تفریغهم ۔ بعض أو کل الوقت - للدراسة 
بالتناوب (مع احتفاظهم بوظائفهم وبمرتباتهم کاملة). وبذلك یمکن تحقیق 
التربية الشاملة المستمرة لکل فرد في المجتمع؛ وامتصاص القوی البشرية 
العاطلة عن العمل» وتعلیم آفرادها مهارات أو مهن جديدة یطلبها المجتمم . 
مما يساعد على إيجاد فرص عمل مناسبة» ورہما كانت هذه المبررات من 
الحوافز على إنشاء الجامعة المفتوحة التي تستخدم وسائل الاعلام الحديثة في 
التربية(خاصة التلیفزیون وبرامجه المطبوعة) والتي تقبل كل من يثبت الرغبة 
والقدرة على مواصلة السير فى دراسة دون تقيد بالسن أو الحصول على 
شهادات سابقة وتمنحه کل ole all‏ الجامعية التي يمكن أن يتقدم لها. 
ولیست الجامعة المفتوحة الا صورة عصرية لحلقات العلم التي كانت تعقد في 
المساجد منذ بعثة المصطفی BE‏ (في المسجد النبوي منذ السنة الاولی من 
الهجرت وبالحرم المكي منذ عام الفتحم ۸ه. وبمسجدي الكوفة والبصرة منذ 

٤ھ‏ وبالمسجد الأموي بدمشق منذ ٤١ھ‏ وبجامع الزيتونة في تونس منذ 
۹ وبجامع المنصور في بغداد مند ۷٥۱ھ؛‏ وبجامع القرویین في 
المغرب منذ ۲4۵ه. وبجامع الأزهر بالقاهرة مند ۳۱ه). ويؤمها من یشاء 
من الناس دون أية شروط إلا الالتزام باداب الحلقة وإذن آستاذها وشیخھاء وما 
آشبه الجلسة آمام التلیفزیون لتلقي العلم عنه بالجلسة آمام الشیخ للتلقي عنه 
مع فارق الوجود الفعلي للمربي. وتأثیره الروحي والنفسي على طلابه 


ومریدیه. وما آکبره من فارق. 


وانطلاقاً من ذلك كله فقد قمت في ندوة عقدت بجامعة الکویت في ۳/ 
۰۵ ۱۹۷۵ «لتطویر تدریس العلوم بالمرحلة الجامعية الأولی» بالتحذیر من 
خطر «المناهج المحددة» المبنية على العدید من المقررات المتنوعة 
المسترجعة» وغير المنسجمة» والتي يقوم الطالب بحفظها من أجل الامتحان 
فقطء الذي أصبح بالنسبة له شيئاً يأتي في المقام الأول قبل التعليمء مما 
جعل دور التعليم الجامعي يتحول من التكوين العقلي للطلاب وتدريبهم على 
التفكير السلیم» إلى مجرد ملء ذاكرتهم بأكداس المعلومات التي قد لا 
يفهمونهاء بل يستظهرونها للامتحان» الذي أصبح الوسيلة الرئيسية لتقويهم» 


101 


وبذلك انحطت عملية التقویم ذاتها إلى مجرد قياس قدرة الطلاب على أداء 
الامتحانات» وقدرة ذاكرتهم على الحفظ . 


وللتغلب على ذلك قمت بتقديم اقتراح بالعودة بالعملية التربوية إلى 
أساسها الإسلامي الانساني البسیط وذلك بتقسيم الطلاب المتقدمين SY‏ قسم 
علمي إلى مجموعات صغيرة بعدد أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالقسمء 
وحسب اختيار كل طالب ورغبته» وفي كل من هذه المجموعات يعمل الطالب 
من أربعة إلى سبعة أسابيع على الأقل تحت إشراف الأستاذ الذي اختاره» 
وبالطريقة التي يراها الأستاذ مناسبة له» مستخدماً في ذلك كل البدائل المتاحة 
(المحاضرات. الندوات» القراءات الموجهة. الدراسات المختارة» والعمل في 
المختبرات» أو في الحقلء أو في الصناعة... إلخ)؛ وفي خلال ذلك تتم 
عملية تقويم الطالب بصورة مستمرة» وكجزء من العملية التربوية ذاتھا ۔ وعلی 
أساس من التقويم المستمر - قد يسمح للطالب في الاستمرار مع نفس الأستاذ 
إلى دورة أو دورات أخرى» أو التحول إلى أستاذ آخر. 


وبهذه الطريقة يعمل الطالب لمدة تتراوح بين التسعين والمائة وعشرين 
أسبوعاً في المتوسط تحت إشراف أستاذ واحد أو عدد من الأساتذة» وفي 
تخصص واحد أو أكثر من تخصص حسب اختياره. علماً بأن شرط المدة هذا 
غير جازم ومتروك كلية لتقدير الاستاذ؛ وعلى الطالب بعد ذلك تقديم رسالة 
مطبوعة في إحدى مجالات التخصص الذي اختارہء وآن يجلس لاختبار شفهي 
شامل قبل منحه الدرجة الجامعية. 


هذا النظام یتیح للطالب التخصص العمیق إذا أراده» والدراسة العامة على 
تباین درجات اتساعها حسب میوله» كما یمکنه من اکتشاف مواهبه ومهاراته 
ويعينه على تنمیتها وتطویرها. وعلی توجیهها إلى تقنية معينة بذاتها. أو إلى 
إتقان منهجية خاصة. وهذا في حقيقته هو الهدف الرئيسي من التربية الجامعية. 
والنظام المقترح يعطي الحرية لکل من الاستاذ والطالب» ویعین على تقدیر 
الفروق الفردية بین الناس وأخذها في الحسبان» وعلی التعمق في الدراسة أو 
تعميمها حسب استعداد كل فرد وميوله وقدراته» LAS‏ یشجع علی المبادرت 
والابداع» ويساعد على اكتشاف المواهب الفنية» ويغني عن نظام الامتحانات 
بصورته الراهنة المضيعة للوقت والمحطمة للاعصاب» وغير المنصفةء كما 
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یشجع على تقدم البحث العلمي» ویصون الأخلاقيات الأساسية للتربية» 
ویحافظ على طبیعتها الانسانية النبیلةء ویعمل على تحقیق رسالتها السامیة 
ویعید إلى الذهن صورة التقالید الاسلامية الجميلة التي قامت منذ آمد بعيدء 
وأثبتت فاعلیتها على مدی من الزمن طویل» ثم أقصيت عن معاهدنا التربوية 
che Le,‏ أو ضحینا بها في محاولات BY‏ لتبني نظم مستوردة غريبة عنا. 


وهذا النظام ليس بدعة مستحدثة؛ إنما هو مستقى من نظام الأزهر 
الشریف. GUL,‏ كان إلى عهد قريب يتبع نظماً إسلامية ALAS‏ فلقد كان 
الطالب فيه هو الذي يختار بنفسه الأستاذ الذي يتلقى العلم على یدیه. وكان 
له أن يتنقل من أستاذ إلى آخر حسب رغبته» OL‏ يتقدم للامتحان بمحض 
اختیاره: ومتى ch‏ نفسه مؤهلاً AU‏ ولم يكن الأمتحان هو الوسيلة 
الوحيدة لتقييم الطالب» بل كان رأي أستاذه (النانج عن معرفة حقة بهء 
واحتكاك وثيق معه) هو الفيصل في ذلك وكانت الاجازة التي يمنحها تحمل 
اسم الأستاذ أو الأساتذة الذين تلقى عليهم العلم» ومما لا شك فيه أن نظاماً 
هذا شأنه هو أمثل النظم التربوية وأكثرها إنسانیةء بدليل أن تجارب العالم 
التربوية قد وصلت بعد بحوث عديدة طويلة إلى التوصية به والعودة cad}‏ وإن 
لم يسموه بتسميته الحقيقية» ولم يصفوه بأنه النظام الإسلامي في التربية (انظر 
فور ومن معه. ۱۹۷ص ۳۰۵ ص .)۳۰٣‏ أضف إلى ذلك أن طالب 
العلم آنذاك كان يطلبه حثیثاً لذاته. ويقطع المسافات الشاسعة من أجله» ولا 
يبالي بالاغتراب والحرمان من متع الحياة في سبیله ولم يكن يلهه عنه أي 
شاغل من شواغل الدنياء وكان يعتبره leg‏ من عبادة الله والجهاد في سبیل 
هذا لا يمكن أن يكون في غير الإطار الإسلامي. 


وليس معنى ذلك أننا نريد العودة بالعملية التربوية إلى ما كانت عليه في 
الماضي تماماً ۔ فذلك مخالف لطبيعة العصرء وستن الأيام» ولکننا نريد التأكيد 
على عدد من المعاني والقيم التي لازمت العملية التربوية في ماضینا المجید؛ 
call,‏ نجاحها وتفوقهاء ونحن في دعوتنا هذه لا يفوتنا التأكيد على الاستفادة 
بالتجارب الإنسانية في ميدان التربية خلال القرن الماضي بصفة hole‏ 
فالحكمة ضالة المؤمن, ST‏ وجدها فهو أولى الناس بهاء والمعرفة تراث 
البشرية کلھاء ساهمت كل الأمم والشعوب في إثرائها وتنميتها على مدار 
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السنین» وتتابع الحضارات. ونحن نعلم أن العملية التربوية أصبحت خاضعة 
في کثیر من جوانبها للمنهج التجريبي» ولا نجد سبباً واحداً یمکن أن يحول 
دون الاستفادة JS‏ ما تجمع لدی الانسان من نتائج في هذا المجال؛ مادام لا 
یتعارض مع الاسلام ونصوصہہ وفلسفة التربية الاسلامية وأهدافهاء فسواء 
اشترط في معلم المرحلة الابتدائية أن یکون مدرس فصل أو مدرس مادة 
(بمعتی أن يعد الاولی إعداداً عاماً یجعله قادراً على تدریس كل المواد 
المناسبة لمرحلة الطفولة المبکرة» بحیث یختص کل فصل بمدرس واحد یقرم 
بتدریس جميع المواد» أم يعد |عداداً متتخصصاً في مادة أساسية أو في 
مجموعة من المواد المتجانسة التي يقوم بتدريسها لعدد من الفصول)ء أو نظم 
التدريس في تلك المرحلة بمزج هذين الاتجاهين (حيث يعد المعلم للصفوف 
الأولى إعداداً ble‏ وللصفوف المتأخرة إعداداً متخصصا) أو بتجميع 
المدرسين في فروق متعاونة تعمل على التخطيط للعملية التربوية وتنفيذها سواء 
أكانوا متساوين في المسؤوليات» أو متدرجين فيهاء أو متناوبين عليها. كل 
هذه تفاصيل مرهونة بنتائج تجريبها. BE‏ كانت ناجحة» فنحن أولى الناس 
بها. ولكننا نحذر من خطورة تعريض الصغار للعديد من التجارب التربوية لأن 
الضرر الذي يمكن أن ينجم عن ذلك قد يكون أكبر من إمكانية تلافيه. 


۲ - العمل على الفصل بين الجنسين في مراحل التربية المختلفة: 


فإن حضارة الإسلام في إنسانيتها ونبلها وسموها قد قامت على الفصل 
بين الجنسين إكراماً للمرأة» واعترافاً بحقوقها التي تقتضيها طبیعتھاء وصوناً 
لها. وان كان الاختلاط قد فرض علینا وعلى نظمنا التربوية المعاصرة من قبل 
الاستعمار وأعوانه من أبناء أمتنا الدائرين في فلكه» المفتونين بحضارته» فان 
من واجب التربية الإسلامية التنبيه إلى خطر ذلك والعمل على درئه بإقامة 
مؤسسات تربوية لكل من الجنسين منفصلة تمام الانفصال» والدعوة إلى ذلك 
ما استطاعت إليه سبيلاًء وفي ذلك كتب الاستاذ الدكتور محمد محمد حسين 
(۱۹۳۷) في كتابه: «حصوننا مهددة من الداخل» ص ۱۲۵۸ ما نصه: ۰۷ . 
bp‏ هذا الاختلاط یصبح حقيقة واقعية بطریق ملتو خفي لم يكد یتنبه إليه 
أحدء بعد أن طالت المدرسة الابتدائية إلى ست سنوات یتجاور فیها الذکور 
والاناث. ومن المعروف أن الاناث في بلدنا یدخلن سن المراهقة في وقت 
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مبکر لا یتجاوز السنة الحادية عشرة في كثير من الأحیان: بل لقد أصبحنا آمام 
بعض المدارس المختلطة في مرحلة التعلیم الاعدادي بعد أن تکشفت تجربة 
الاختلاط في جامماتنا عن مآسي لا یستطیم تجاهلها الا مکابر أو مدلس» 
وأصبح هذا النظام ضرباً من ضروب الالزام لا يستطيع والد أن یفر منه أو 
يتفاداه» لأن عليه أن یختار ہین أن یبعث بنیه وبناته إلى هذا الوسط وبين أن 
يحرمهم من التعليم ويحجبهم في ظلمات الجهل» بل إنه لا يستطيع اختيار 
الطريق الثاني على ظلمه وظلامه - OV‏ قوانين الدولة تجبره على أن يعلم 
أولاده حتى نهاية هذه المرحلة الأولى على الأقل». 

١‏ العمل على إقامة مؤسسات تربوية إسلامية شاملة: على أن يكون من 
المرحلة الابتدائية حتى الجامعات وأن يتم بجهود شعبية» حيث أن الأمل في 
استجابة الحكومات لذلك النداء الخير ضعيف» والتعقيدات المحيطة بها قد لا 
تمكنها من الخروج مما تورطت فيه دولياً ومحلياً. وأول ما يجب الاهتمام به 
من بين تلك المؤسسات التربوية هو معاهد المعلمين والمعلمات. فهذه إذا ما 
أقيمت على أسس إسلامية صحيحة خرّجت المعلم المسلم والمعلمة 
المسلمة» وبهما يمكن إحداث الكثير من التغيير» وإحياء موات هذه الأمة التى 
آرید لها آن بر وهي de‏ بايدي اعدائها. وليدي نفر من اانا جهلوا عقیدتها 
وترائها وضلوا طريقهم في هذه الحياة. 

4 - العمل على وقف جميع المدارس التنصيرية والنشاط التنصيري في 
العالم الإسلامي: وذلك لأن كثيراً من المصائب التي جرت في العالم 
الاسلامي كانت المدارس التنصيرية من أبرز أسبابهاء فبینما أتباع محمد RE‏ 
يؤمنون ببعثة السيد المسيح عليه السلام فان من يسمون أنفسهم بالمسيحيين 
لا يعترفون Bay‏ سيدنا محمد بل قد انحرفوا عن تعاليم السيد المسيح نفسهء 
وبینما المسلمون يدعون الناس كلهم إلى اه فان مهمة المسيحيين في العالم 
الاسلامي هي صرف الناس عن طريق الله لأنهم لا يطمعون في كسبهم إلى 
داخل أديرتهم وکنائسهم» ويكفي في ذلك الإشارة إلى ما يحدث في أندونيسيا 
والفلیبین. والباكستان وأفغانستان» وإیران: والعراق» وسورياء والأردن» 
ولبنان ودول الخليج وفي الیمن» ومصر والسودانء والحبشة... إلخ. 

وتكفي Lal‏ الإشارة إلى أعداد المدارس التنصيرية في مختلف أرجاء 
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العالم الاسلامي» والی أن الغالبية العظمی من طلابها (أكثر من LAG‏ من 
المسلمین . 

كما تكفي الاشارة إلى العدید من الموتمرات الاقليمية والدولية والتي 
هدفها المعلن هو تنصير مسلمي العالم. 


وواجب المسلمین الغیورین على دينهم والحریصین على تنشئة آبنائهم 
على آسسه وفي هداهء ألا یکتفوا فقط باقامة البدیل - وهو نظام تربوي إسلامي 
شامل - بل لا بد من وقف جمیم المدارس التنصيرية والنشاط التتصيري في 
العالم الاسلامي. 


۰ - العمل على أن یکون التعلیم بمختلف مراحله في الدول 
العربية بلغة القرآن الکریم. على أن یسبق ذلك بحركة ترجمة واسعة 
لامهات الکتب في مختلف مجالات المعرفت oly‏ یصاحب الترجمة تعلیق 
هامشي مبسط من المترجم على كل فکر یری فيه انحرافاً عن المنهج 
الاسلامي الصحیح في النظر إلى الانسان والکون والحياة والی معنی 
ألوهية اش آما فى الدول الاسلامية غير العربية فلا بأس من أن تکون 
الدراسة باللغة 4 مع الاهتمام البالغ بدراسة اللغة العربية في مختلف 
مراحل التربیةء ففي عصر النهضة الإسلامية انفتحت الثقافة العربية على 
جميع الثقافات الأخرى دون أن تفقد شخصيتها الأصیلةء واهتم العرب 
بتعلم اللغات الأجنبية» ولكنهم أصروا على ألا يكون التعليم والبحث 
والكتابة بغير لغة القرآن الكريم» اعتزازاً بإسلامهم وحرصاً على أن تكون 
المعرفة ملكاً لكل فرد من أفراد الأمة لا وقفاً على حفنة ممن يعرفون 
اللغات الأجنبية» كما اهتم المسلمون من غير العرب بتعلم اللغة العربية 
حرصاً منهم على حسن فهم كتاب الله واستيعاب سنة رسوله BE‏ 
وانصهاراً منهم في أمة التوحيد التي انمحت فيها كل ظلال الإقليميات 
الضيقة والعصبيات المقيتة وهذا هو البيروني العالم المسلم وقد كان يجيد 
أكثر من لغة غير اللغة العربية ولكنه أصر ألا يكتب بغيرها وحينما سئل 
عن ذلك أجاب بأنه أحلى على سمعه أن یسب باللغة العربية من أن 
يُطرى بغيرها من اللغات. . . !! 


5 الاستفادة من مختلف التجارب البشرية فی مجال التربیة: ومن 
أحدث وسائل التقنية التي تم إنجازها في هذا ا خاصة في مجالات 
الاستنساخ والتبلیغ - وأنسب وسائل الایضاح (خاصة الأفلام والشرائح)؛ دون 
مبالغة أو إسراف. 


۷۔ العمل على الاهتمام بالتدريب العسكري فى تربية الذکور: 
وبالتمریض والتدبیر المنزلي ویمختلف الدراسات الانسانية والفنية ودراسات 


العقيدة فی تربية الاناث من بداية تمکنهم من ذلك . 


۸ العمل على تغییر أسماء الشهادات في العالم الاسلامي - وکلها 
آسماء أجنبية فقدت حقیقة دلالاتها مع الزمن - إلى آسماء |سلامية. فما هي 
الدلالة الحقيقية لشهادات مثل بکالوریوس «0610عه3(وهو في الأصل لقب 
Cope‏ أو اللیسانس (الرخصة) Licences‏ أو الماجستیر “Mastery‏ (وهی 
في الأصل لقب للسيد)» أو الدكتوراه Doctorater‏ (وهي في الأصل 8 
للفقيه) . 


أليست HEY‏ العامةء وإجازة التخصص. والإجازة العالية (إجازة 
الفقيه) وهي مراتب استخدمت من قبل في المعاهد الإسلامية» واستمر 
استخدامها إلى عهد قريب بأدق دلالة jal,‏ معنى؟ وإن كانت قد 
آهدرت قیمتها في الازمنة الأخيرة واستخدمت في غير دلالاتها 
الحقيقية . . . !! 


ومن العجيب أنه في الوقت الذي تصر فيه مختلف الجامعات في 
العالمين العربي والإسلامي على استخدام اللفظين اليسانس» «وبکالوریوس؛ 
للدرجة الجامعية الأولى تخرج علينا جريدة بريطانية وهي التايمز اللندنية 
بمقال منشور في ملحقها التعليمي بتاريخ ۵/۲/ ۱۹۷۰م عنوانه: «هل 
إخترع العرب الجامعة؟» تؤكد فيه أن هذين اللفظين قد اقتبسا عن أسماء 
الإجازات العلمية في الجامعات الاسلامية» التي سبقت مثیلاتها. في 
أوروبا بعدة قرون» كما تؤكد على أن فكرة الجامعة كانت من نتاج 
الحضارة الإسلامية. وأن الجامعات الأوروبية قد أسست على غرارهاء 
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وحذت حذوها بدقة استدعت استخدام نفس العبارات التی كانت تستخدمها 
الجامعات الاسلامية في إصدار إجازاتها العلمية. وأن لفظة «بکالوریرس؛ 
ما هى إلا تحریف لفظی للجملة العربیة ابحق الرواية» والتی col‏ 
تستخدم في الاجازات العلمية الإسلامية» وكذلك لفظة «لیسانس» التي لا 
تعدو أن تكون bey‏ حرفية لكلمة «إجازة» فيذكر المقال أن أول شهادة 
منحت من جامعة أوروبية كانت ترجمة حرفية للتعبیر العربي «إجازة 
التدريس» التى كانت تمنحها الجامعات الإسلامية (A=Licentia docendi)‏ 


-Licence To Teach 


ویذکر المقال کذلك أن آول اسم آطلق على الجامعة في آوروبا کان 
التعبیر اللاتينى (Studium General)‏ وهی ترجمة حرفية للتعبیر العربی 
«مجلس العلم٤؛‏ وأن الجامعات الأوروبية قد أخذت عن outa‏ 
الإسلامية كذلك تمييزها للأساتذة بزي معين» وإعفاءها للطلاب من أية 
رسوم تعليمية» وتصنيفها لهم في المسكن بحسب الأمم التي ينتسبون 
إليهاء السماح لهم بالتنقل من أستاذ إلى آخر في نفس الجامعة أو في 
مركز تعليمي آخر فيما أخذت من نظم ولوائح وضوابط ومؤسسات 
ومسمیات . 
Ry. Ebied and M.J.L. Young (1975):‏ 
DID THE ARABS INVENT THE UNIVERSITY?‏ 
The Times Higher Education Supplement London, May 2, 1975.‏ 
٩‏ - العمل على إعادة کتابة المعارف الانسانية بصفة عامة: والعلمية 
منها بصفة خاصة - من تصور اسلامي صحیح: OY‏ هذه المعارف 
اصبحت تکتب في غالبیتها من منطلق منکر للدین؛ معاد للإيمان» وسبب 
ذلك الحقيقي هو تخلف المسلمین عن رکب الحضارة الانسانية بعد أن 
حملوا لوائها قرون عديدةء وانتقال ذلك اللواء إلى أمم ذات مذاهب 
مختلفة ترکت آثارها على المعارف الانسانية عامة وفي کتابات العلوم 
الكونية (البحتة والتطبیقیة) بصفة خاصةء في عصر تمیز بأنه عصر العلوم 
وقد زاد الأمر تعقیداً أنه في غمرة المحاولات للحاق بالرکب تم نقل 
هذه الکتابات بخیرها وشرها. وبما تحمله في طياتها من خلفية الحادية 
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منكرة لا تؤمن بغير المادة ‏ مما أدى إلى إثارة الكثير من البلبلات 
الفكرية في العالم الإسلامي في وقت فتن الناس فيه بمنجزات العلوم 
والتقنية فتنة كبيرة» وحوصرت معاهد التربية الإسلامية حتى خنقت. 
وفرضت على الأمة نظم تعليمية علمانية في جوهرها وفلسفتها ومحتواها 
ومناهجها.... وإن نطقت الأمة بالشهادتين وأدت من العبادات ما 
استطاعت أن نودیه . 


وبقيت المعارف ‏ في غالبيتها ‏ تكتب وتدرس عندنا من نفس 
المنطلق» وفي كثير من الأحيان بنفس اللغات الأجنبية» وحتى ما ينشر 
منها باللغة العربية أو باللغات المحلية في بقية الدول الإسلامية لا يكاد 
يخرج في معظمه عن كونه ترجمة مباشرة للأفكار الوافدة بما فيها من 
خطر عظیم؛ وتعارض واضح أحياناً مع نصوص الدين» مما يمثل أحد 
الأسباب الرئيسية لأزمة التعليم اليوم» وواجهة من واجهات التحدي 
الحضاري أمام المسلمين» وهذا يستلزم إعادة كتابة المعارف الإنسانية» 
كتابة تضعها في إطارها الصحيح على أنها محاولات بشرية محدودة 
بحدود قدرات الإنسان العقلية والحسيةء وحدود مكانه من الكون 
وزمانه. ۰.۰ على ضوء من وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. في غير تكلف أو تعسف أو افتعال... فكلها من 
مصادر المعرفة التي على الإنسان أن ينهل منها ويستوضح طريقه على 
هديها. 


ويمكن أن يتم ذلك بتطهير الكتابات الإنسانية مما خالطها من 
التعبيرات الخاطكئةء والاستنتاجات المغلوطةء إحقاقاً «gall‏ وانتصاراً للعلم 
والإيمان cle‏ ودفعاً للخلط بين المعارف الإنسانية والقدرات البشرية من 
جهةء وعلم الله وقدرة الخالق العظيم من جهة أخرى» دون أدنى مساس 
بالمنهج العلمي أو حجر على العقل البشري. وإذا استطاع المسلمون أن 
يقوموا بهذه فإن بإمكانهم أن يقدموا للإنسانية الحائرة اليوم هدايتهاء ولنظم 
التعليم المريضة علاجها (انظر مقال عن ضرورة إعادة كتابة العلوم من 
وجهة النظر الإسلامية للمؤلف). 
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لم تكن التربية الاسلامية في یوم من الأيام وقفاً على النخبة المتميزة في 
المجتمع بالجاه والسلطان والمال» ولم تكن جماعية قسریة تلغي الوجود 
الفردي أو تهمله. .۰.۰ فالاسلام نزل للناس کافةء وطالب الجمیع بالایمان 
والعلم والعمل والالتزام بالأخلاق ومذا لا یمکن أن یتأتی بدون تربية» ومن 
هنا كانت التربية حقاً مشروعاً لكل مولود» وفريضة على کل مسلم عاقل؛ 
ومسژولية في عنق کل متعلم أن يعمل بما علم؛ وأن يژدي زكاة عمله لکل 
محتاج إليه» ومن هنا Lal‏ وجب القضاء على الأمية في المجتمع الاسلامي 
بل في المجتمع الانساني الکبیر. 


والامية صنفان آونهما: جهل بالقراءة HLS,‏ مت تبلغ متوسط نسبتها 
بين البالغين في دول العالم الإسلامي حوالي ۸ 


وثانيهما: جهل برسالة الإنسان فى هذه الحياة» وبمصيره بعدهاء. 
وهذه أخطر من أمية القراءة والكتابة. أخطر قدراً لأن الذي يقع فيها يفقد 
الجزء الأعظم من انسانیته. وأخطر نسبة OY‏ الغالبية العظمى من الناس 
اليوم واقعون في براثنها. ومن واجب التربية الإسلامية محاربة کلتا 
الأميتين بأسلوب علمي متكامل يخطط له وتتضافر جهود المسلمين في 
تنفيذه على المستویین الرسمي والشعبي: الجماعي والفردي» وباستراتيجية 
مبدئية مقترحة على النحو التالى: 


١‏ - تكوين هيئات متخصصة تقوم بهذه المهمة بأسلوب عصري منهجي 
cele‏ ودعمها بالقوى البشرية الصالحة اللازمة لذلكء وبكل احتياجاتها المادية 
والمعنویةء وبالوسائل التي تمكنها من تحقيق ABLE‏ 

ودعوة القادرين على التطوع لذلك» وإفهامهم أنه واجب إسلامي علیهم. 
فمما يروى عن رسول اش يله أنه خطب ذات يوم فأئنی عليه طوائف من 
المسلمين خیراء ثم قال: اما بال آقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا 
يعظونهم. ولا يأمرونهم ولا ينهونهم.. .!! وما بال أقوام لا يتعلمون من 


Ve 


جیرانهم؛ ولا یتفتهون ولا يتعظون...!! dily‏ لیعلمن قوم جيرانهمء 
ويفقهونهم ویعظونهم ویأمرونهم» وينهونهم وليتعلمّن قوم من جیرانهم 
ویتفقهون ویتعظون. أو لاعاجلنهم العقوبة.۰.» ثم نزل رسول الله BE‏ فقال 
قوم من ترونه (صلوات الله وسلامه عليه) عنى بهؤلاء؟ فقيل الأشعريين» هم 
قوم فقهاء» ولهم جيران جفاة من أهل المياه الاعراب؛ قبلع ذلك الأشعريين» 
فأتوا رسول الله ب فقالوا: «يا رسول اه ذكرت قوماً بخير وذكرتنا بشر 
فما بالنا؟». 


فقال (صلوات الله وسلامه عليه): «ليعلمن قوم جيرانهم» وليعظنهم» 
وليأمرنهم» ولينهونهم. ولیتعلمن قوم من جيرانهم» ویتعظون؛ ویتفقهون أو 
لأعاجلنهم العقوبة في الدنیا». 

فقالوا: ہیا رسول الله أنفطن غيرنا؟» فأعاد قوله علیھم؛ فأعادوا قولهم: 
«أنفطن غيرنا؟» فقال ذلك Lal‏ فقالوا أمهلنا سنةء فأمهلهم سنة يفقهونهم» 
ویعلمونهم» ويعظونهمء ثم قرأ رسول الله BE‏ الآية الكريمة: #لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون» (المائدة: آية 
(V4 ۸‏ 

(والحدیث رواه الطبراني في الکبیر). 

ومن هذا الحدیث الشریف یتضح أن رسول الله BE‏ استنکر بقاء الجهلة على 
جهلهم. وامتناع المتعلمین عن تعلیمهم» واعتبر ذلك عصياناً لأوامر الله تعالی 
ولشریعته» ومنکر یوجب الحرب في الدنیا واللعنة والعذاب في الاآخرة؛ 
وأنذر Be‏ الفریقین : العالم والجاهل بالحرب حتی یبادروا بالتعلیم والتعلم 
وأعطاهم لذلك مهلة عام واحدء وبذلك یکون رسول الله (صلوات الله وسلامه 
علیه) قد سس حق الجامل في التعلم؛ وواجب المتملم تجاه الامیین وغیر 
المتعلمین؛ ودور الحاکم في فرض ذلك ولو بحد السیف. ومذا أول اعلان من 
نوعه لمحو الأمية بنوعيهاء أطلقه رسول الله BE‏ قبل أن تعقله المدنية الحديثة 
بخمسة عشر قرنا. 

وفي تقديري أنه لو كان المسلمون قد وعووا مضمون هذا الحديث لما 
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ولو أن كل حي من أحياء المدینة» وکل قرية من قری الریف» وکل نجع 
رسول الله ی حق الوعي لشمر عن ساعد الجد. وبداً في محو أمية الناس 
من حول بادءاً بمن cal,‏ ملگ ورفاقاً ومأجورین ...۰ دون انتظار لدعم 
حکومی. أو قرار وزاري» أو مكافأة مادیةء أو مبنی مخصص. فالمساجد 
مفتوحة والزکاة مفروضة وأبواب الصدقات متعددة. وأهل الخیر لا 
ینقطعون. . . وأحادیث المصطفی BE‏ في ذلك آکبر من أن تحصی. وتكفي 
فى ذلك الاشارة إلى الأحاديث التالية : 

- «علماء هذه الأمة رجلان: فرجل أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ 
عليه صفراً ولم يشتر به shat‏ أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان 
البحرء ودواب الأرض والكرام الكاتبون» ورجل آتاه الله علماً فضربه عن عباده 
وأخذ به as‏ واشترى به ثمناًء WE‏ يأتي يوم القيامة ملجماً بلجام من 
نار». 

ol» -‏ الله وملائکته aly‏ السماوات والأرض - حتی النملة فی جحرها 

gag oY -‏ الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». 

- «مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به الناس كمثل الذي رزقه الله مالا 
لا Gay‏ منه» . 


۔ «من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه». 


- ۷. . . اللہ آجود الاجواد» ul,‏ آجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل 
علم علماً فنشر عل 4 يبع fea‏ يوم القيامة أمة واحدة ورجل جاد بنفسه فی 


سبيل الله حتى قتل". 
من علم Le‏ فله أجر ذلك ما عمل به عامل لا ينقص من أجر العامل 
شيء) . 


۲ - دعوة الأميين للتعلیم وإيجاد الحوافز الفردية والجماعية اللازمة 
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لذلك. خاصة وأن الأمية منافية للاسلام ولکرامة الانسان» ولا يجوز لمسلم 
أن يبقى أمياً OV‏ ذلك يحول بينه وبين نعم كثيرة آولها تلاوة کتاب الله الکریم 
وسنة رسوله المطهرة وآخرها الاطلاع على تراث الإنسانية الهائل في مختلف 
جوانب المعرفة مما يمكنه من القیام بدوره الحقيقي كمستخلف في الأرض» 
وبمسؤولياته تجاه نفسه ومن يعول» وتجاه مجتمعه وأمتهء بل وتجاه الإنسانية 
كلهاء كذلك من الواجب دعوة الإنسانية كلها إلى الاسلام بوصفه آخر 
الرسالات السماوية وأكملها وأتمهاء خاصة وأن الناس اليوم على اختلاف 
آلوانهم یتطلعون إلى هذا النور. والدعوة للإسلام يجب أن تكون بأسلوب 
عصري وحجة منطقية واضحة فالغالبية العظمى من الناس في غير ديار الإسلام 

تقرأ عن الاسلام» وربما لم يسمع به على الاطلاق نفر منھم؛ أو سمع 
Lois‏ محرفاً» ومن واجب المسلمين نقل صورة واضحة عن هذا الدين القيم 
إلى هؤلاء الناس إعذاراً إلى الله وتأكيداً على معنى الأخوة الإنسانية» Maly‏ في 
أن تتوقف تلك الحروب الظاهرة والمستترة» والتي LES‏ حکومات تلك الدول 
ضد الإسلام . 


۳ - دعوة المتعلمين على مختلف مستوياتهم إلى التطوع لمحو الامية 
بنوعیها وليبدأ کل منهم بأقرب الناس إليهء أهلا له» أو خدماً في بیته» أو 
عمالاً یعملون تحت شرافه» ویمکن الاستفادة في ذلك desl,‏ المساجد 
ووعاظها. وبموظفي الدولة في أوقات فراغهم؛ وبالمحالین إلى التقاعد ممن 
تعینهم ظروفهم الصحية على ذلك» وبالطلاب خلال العطلات المدرسية» 
وبوسائل الاعلام المتطورة مثل التلیفزیون» وبمباني المدارس والمعاهد 
التعليمية المختلفة في غير آوقات الدراسة» ویمکن Lal‏ الاستفادة بالاعداد 
الهائلة من المسلمین الذین یتواجدون فی بلاد غير |سلامية Oly‏ تدخل الأعداد 
الكجيزة من lle‏ المتراجدين: في داز PUN‏ في مق Al‏ 250 کیا 
یجب. التأکید على أن هذه المهمة من أنبل المهمات التي یمکن أن يقوم بها 
المسلم. ومن أجمل ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله! 


٤‏ - إعانة الراشدين الذين لم تتح لهم فرصة إتمام تعليمهم لأسباب 
مختلفة على إتمام ذلك التعلیم» وذلك بتصميم برامج تدريب مختلفة لهم أثناء 
عملهم؛ أو بعد فراغهم من العمل؛ أو بمنحهم إجازات تفرغ دورية لمدد 
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قصيرة أو طويلة. وهذا یمکن أن يفيد العملية التربوية ذاتها حيث أن Les‏ من 
عناصرها يوجد في خارج إطار المدرسة» في المجتمع الخارجي؛ في زحمة 
الجهاد من أجل اكتساب لقمة العيش وما يحتاجه ذلك من أسالیب في معاشرة 
الناس» وكثيراً ما يكسب المرء من تجربته الاجتماعية ما لا يمكن تحصيله 
داخل أسوار المعهد التعليمي» فإذا عاد للدراسة مرة أخرى كان له من النضج 
الاجتماعي والرؤية الكافية ما لا يمكن أن يتوفر للدارس الذي لم يخرج للحياة 
ولم تكن له تجربة فيهاء وأمثال هؤلاء الذين يجمعون بين الرؤية النظرية 
والتطبيق العملي هم الذين أثروا التراث الإنساني وأضافوا إلى الفكر البشري» 
وساعدوا على تطور المجتمعات تطوراً ملحوظاً. وفي إطار ذلك یمکن التأكيد 
باستمرار على قيمة العمل اليدوي والفني واحترامه وتقديره وتشجيع الناس عليه 
وهو منطلق إسلامي سليم تفتقر إليه المجتمعات في العالم الاسلامي اليوم. 


٥‏ ۔ العمل على إحياء رسالة المسجد من جديد ليعود كما كان حتى 
الماضي القريب: مکاناً للعبادة» ومدرسة لتعلیم الناس القراءة والكتابة 
وتحفيظهم OLS‏ اللہ وجامعة شعبية مفتوجة تعقد فيها حلقات العلم التي 
يحضرها الناس بدون أية شروط: وتدار فيها المحاضرات» والمناقشات العلمية 
على مختلف المستويات» ومجلساً للشورى» ومنتدى إسلامياًء ومقراً للقضاء 
ومركزاً تنطلق ane‏ الجیوش» وداراً لضيافة الوفودء ومركزاً إعلامياً للوسلام» 
وملجأ لمن لا مجلا لە؛ والمسجد بهذه الصورة یربط أفراد المجتمع الواحد 
برباط وثيق» ويؤكد على معنى الأخوة بين الناس» وعلى ضرورة التعاون 
والتكافل والتكامل بينهم. ولو أن كل مسجد في الأرض اليوم قام بمسؤولياته 
تلك لانقشعت غيوم الأمية عن العالم الإسلامي بل عن العالم كله في زمن 
قصير جدا. 


وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في تخطيط بناء 
مثل هذا المسجد الجامع تخطیطاً هندسياً يمكنه من القيام فاا الشاملةء 
فيحتوي على قاعة للصلاة ومركز لتحفيظ القرآنء ومكتبة عامرة» وقاعة 
للمحاضرات العلمية والفكرية والاحتفالات الدينية والاجتماعیةء وكذلك يحتوي 
على مركز للإسعاف ومستوصف وصيدلية» وكل ما يمكن أن يعين على تحقيق 
رسالة المسجد الكلية. 
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وتجدر الاشارة کذلك إلى ضرورة التأسي بسیدنا رسول الله BE‏ وما اتبعه 
في بناء مسجده من البساطة والبعد عن البذخ والترف والاسراف» وهذه الأمور 
التي تلاحظ في كثير من المساجد التي آنشئت وتنشأ في العالم. الاسلامي الیوم 
من المبالغات التي يرفضها الاسلام. فلو أن الملایین التي تنفق على زخرفة 
المساجد والمبالغة في فخامة مبانیها توجه إلى استکمال رسالة المسجد على 
النحو الذي اسلفناه ما بقیت أمية في العالم الاسلامي. فنظام «الكتاتيب» الذي 
لعب Lue‏ رئيسياً في القضاء على الامية ونشر العلم في مختلف ربوع العالم 
الاسلامي قد بدأ أساساً من المسجد ثم انتقل إلى غرفة مجاورة له توقيراً 
لمكان العبادة وحتی لا یکون في عملية التعلیم والتعلم إزعاجاً للمصلین» 
وتطور الأمر بعد ذلك في مراحل متعددة حتی OF‏ مسجد سلیمان القانوني في 
ترکیا كان يضم في ساحته عشر مؤسسات منها کلیات آربع ؛ وین اقب 
ومستشفی» ووحدات سكنية لطلاب العلم. وکان المسجد يتحول في فترات 
ما بين الصلاة إلى قاعة حقيقية للدرس والمحاضرات وكذلك كان مسجد 
محمد الفاتح الذي ضم على جانبيه كليات» ومضافة» ومستشفى» ومركزاً 
لتوزيع الطعام» وبالمثل كانت مدينة البعوث الإسلامية إلى جانب الجامع 
الأزهرء ولو أنها حورت مؤخراً لتصبح مجرد سكن للطلاب» وفقدت كثيراً 
من دورها التربوي الأساسي. 


5 - الدعوة إلى تخصيص جزء من زكاة الأموال للإنفاق على مراكز 
التربية الإسلامية (من مدارس ومعاهد وجامعات). 


فهذا هو أحد فقهاء المسلمين المرموقين في زماننا (القرضاوي ۱۳۸۹«/ 
۵۹ ص .08 یکتب في تفصیل المصرف السادس من مصارف الزکاقه 
والمعبر عنه بالنص القرآني : طرني سبیل ال ما يدعم ذلك ویژیده ونقتطف 
من ذلك قوله: «... لهذا نری أن توجیه هذا المصرف إلى الجهاد الثقافي 
والتربوي والاعلامي آولی في عصرنا بشرط أن یکون جھاداً إسلامياً خالصاًء 
وإسلامياً صحيحاًء فلا یکون مشوباً بلوثات القومية والوطنية» ولا یکون إسلاماً 
مطعماً بعناصر غربية أو شرقیة؛ یقصد بها خدمة مذهب أو نظام أو بلد أو 
طبقة أو شخص. فلا بد إذن أن يكون الاسلام هو الأساس والمصدر؛ وهو 
الغاية والوجھةء وهو القائد والموجهء حتى تستحق تلك المؤسسات شرف 
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الانتساب إلى ال ويعد العمل فيها Wy‏ جهاداً في سبیل الله». 

۷ - الدعوة إلى إعادة نظام الوقت الاسلامي بصفة عامة» والوقف على 
التربية الإسلامية ومعاهدها بصفة خاصة» ومطالبة الحكومات التى حلت هذا 
النظام واستولت على آمواله بالتعویض عنهاء ومطالبة کل قادر بدعمه ثم 
التخطیط لحسن إدارة هذه الأموالء واستخدامها لتحقیق الاغراض التي توقف 

۸ - العمل على إقامة المجتمم الاسلامي بکل سماته. GY‏ مجتمع 
بطبیعته یحارب الامية بنوعيهاء ویعمل على نشر العلم» وعلی الترقي بالانسانية 
في مدارج الکمال البشري فان مجتمعاً یحکمه القرآن الکریم لا یمکن أن 
تبقی فيه أمية» فضلاً عن جهالة. فمن واجبات المسلم قراءة القرآن وتفهم 
cal!‏ والتعرف على تشریعاته وأحکامه. وهذا لا یمکن أن یتأتی إلا بقدر من 
المعرفة یمکنه من ذلك وعلیه لم یکن مستغرباً (کما سبق أن آشرنا) أن تنتشر 
مراکز التعلیم الابتدائي (الکتاتیب) والعالي (المدارس ودور العلم والجامعات) 
في مختلف آرجاء العالم الاسلامي على هيئة نظام تعليمي حر یعتمد على 
تکافل آفراد المجتمع الواحد» أو على التطوع أو على الأوقاف. أو على 
العرن المادي من ذوي الثراء. ولم يكن من المستغرب أيضاً أن يقوم العديد 
من ميسوري المسلمين باقتطاع أجزاء من ممتلكاتهم ووقفها على التعليم أو 
على الدعوة الإسلامية. 

وفي إقامة المجتمع الإسلامي تحقيق للنموذج الذي يحتاج الناس إلى 
رؤيته واقعاً be‏ بينهم» يمكن أن يقتدوا ca‏ ويقتفوا أثره. 
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Ld 


سادسا: 


أساليب التربية الإسلامية 


إذا كانت فلسفة التربية الإسلامية تتميز بالشمول والتكامل والتوحيد 
والتسامي» فإن أساليبها تتميز كذلك بالتعدد والتنوع في شمول معجزء وتكامل 
دقيق» وتوازن محکم وإيجابية سویةء ومثالية واقعية. 

وقد يتخيل البعض أن في الدعوة إلى العودة بالتربية إلى منهجها 
الإسلامي انغلاق عن أساليب التربية الأخرى: أو عودة إلى الأساليب البدائية 
في التربية» وإهمال لمنجزات الإنسان في هذا المجال الحيوي عبر القرون 
الطويلة الماضية. وهذا وهم خاطىء: لأن الإسلام يعتبر الحكمة ضالة 
المومن» ويؤكد على أنه أنى وجدها فهو أولى الناس بهاء ويرى أن المعرفة 
الصحيحة المؤكدة هي تراث الإنسانية کلها» وصورة من صور الحق الذي 
تجب صيانته والمحافظة cade‏ فكل تقدم يتحقق في أساليب التربية ووسائلها 
نحن أولى الناس بالمسارعة إليه والأخذ به بعد تحقيقه ودراسته» والتأكد من 
موافقته لفلسفة التربية الإسلامية وأهدافها. 


وهذا اللقاء العرضي في الأسلوب بين التربية الإسلامية وغيرها من نظم 
التربية» هو لقاء في جزئیه من الحق» وفي بعض جوانبه» ولكن تبقى التربية 
الإسلامية تربية ربانية متميزة» وفي ذلك كتب قطب (۰۱۹۷۶ ص ۱۳) ما 
نصه: «... إن البشرية لم تعرف في تاريخها كله نظاماً بهذه السعة وهذا 
الشمول وهذه الاحاطت بحيث لا يند عنه شيء في tle‏ الإنسان» ولا لحظة 
من حياته لا تفع في محيط منهاجه الشامل الدقيق» وتظل له مزية أخرى فوق 
ذلك: هي أن هذه السعة وهذه الإحاطة لا تخرجان به عن وحدة الهدف 
ووحدة الطريق» فهو ليس طرائق قدداً كل منها يؤدي إلى غاية منفصلة ويجذب 
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النفس في اتجاه» فتتمزق بین الشد والجذب. وإنما هو طریق واحد وغاية 
واحدة تجمع كل شتات النفس وتوحدها فتستقيم على النهج› وتتجمع على 
الغاية» فتلتقي النفس من داخلها في سلام بعضها مع بعض؛ وفي سلام من 
خارجها مع الكون والناس والحياةة. وفي ذلك أيضاً كتب الجمالي (۰۱۹7۷ 
ص GVEA‏ موجزاً رأيه في التربية القرآنية» بعد تفصيل مسهب بقوله: «.. 
زی لا اغرف هاا ني التربية قذیما کان clyde of‏ پحوي الثروة التربوية 
العظمی في الأهداف والمحتویات والأسالیب مقرونة بالتسامي والواقعية 
والشمول والاتزان کالقرآن الکریم». 


ومن أساليب التربية في القرآن الکریم أسلوب التربية بالتلقین والمحاکات 
وباتباع القدوةء وبالتعلیم» والممارسة والتعود» وبالعمل وبالتکرار؛ وپاستعمال 
المنطق والمحاکمة العقلية» وبالتأثیر في النفس واثارة العواطف» وأسلوب 
القصة والبیان المعجزء والحوار» والمساءلة والوعظ وضرب الحکمت 
واستعراض الأمثالء وتقریر الواقع؛ واستخلاص العبرة؛ واستخدام الحس في 
التأمل والتفکر والتدبر» واستشراف شفافية الروحء والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ واتباع آسلوب الترغیب 
والترهيب» والبشارة والنذیر» والتعزیر والقتصاص وقبول التوبة والغفران . 
إلخ ۔ 

تلك هي بعض أساليب التربیة الاسلامية كما وردت في القرآن الکريم 
وهي تتعاون كلها في تحقیق هدف واحد هو تربية الانسان الصالح» ویستخدم 
منها ما یتلاءم مع طبیعة کل إنسانء وإمكاناته» وتهیژه النفسي. وسنه وقدرة 
إدراكه؛ إلا أن التعلیم بالعمل یبقی من آهم آسالیب تلك التربية» فتکوین 
الأخلاق الفاضلة لا يتم بالوعظ فقطء ولا بالحفظ وحده. ولا بالاقتناع العقلي 
بمفرده» بل يحتاج إلى ممارسة فعلية يقوم بها الإنسان حتی يتعود هذه 
الأخلاق الفاضلة فتصبح جزءاً من کیانه. وطبيعة فيه» لا يطمئن قلبه بغيرهاء 
ولا يرتاح ضميره إذا خرج عليها. فتعود المرء على النظام والأمانة» وضبط 
النفس» والتعاون مع غيرة) والتسامح مع المخالفين cal‏ والتضحية في سبيل 
المجموع يتطلب مراناً وممارسة من الإنسان طوال حياته حتى تتأصل تلك 
الخصال فيهء وهذا هو أسلوب الإسلام في التربية بالعبادة» فالنطق 
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بالشهادتین» وإقامة الصلاة على ميعادهاء وایتاء الزكاة كاملة في وقتها» وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه Shee‏ والجهاد في سبيل اش؛ في 
طهارة مادية ومعنوية معا هي بعض أساليب تلك التربية الاسلامية القرآنية. 

هذا موجز لأساليب التربية في الاسلام؛ ولو اتجه المتخصصون إلى 
استعراض آيات القرآن الكريم وفهمها لخلصوا منها إلى صور عديدة مشرقة 
لأساليب هذا النهج الرباني في التربية الذي يتميز باتزان محكم دقيق» وكيف 
لا وهو من الله خالق الانسان ومبدع الرجود!! 

فالاسلام حینما یهتم بتربية الجسد بالغذاء فهو یعطیه یاه بالقدر المضبوط 
الذي لا یضعفه ولا یتخمه» وهو حين یهتم بالرياضة یحددها في الاطار الذي 
لا يلهيه» ولا یغویه ولا يفسدهء وبالتربية العسکرية یجعله یقبل علیها حماية 
لدينه» لا استعلاءَ على الناس أو تجبراً فى الأرض» وهو حینما يؤكد على 
القيام بالعبادات يؤكد على ذلك بالقدر اللازم لصلاح أمره» دون رهبانية 
وانقطاع عن الحياة أو انشغال بأمور الدنيا عن الاخرت وحينما يهتم بالعمل 
الجاد الصالح يؤكد عليه دون مبالغة مهلكة» أو كسل مفسدء وحين يهتم 
بالجسد إذا مرض يوصي بالعلاج الناجح» دون مبالغة أو تفریط . 

والتربية الإسلامية إذ تهتم بالجوانب الروحية في الإنسان» وتربيتها بالعبادة 
فإنها تربطه في ذلك بخالقه؛ فلا يترك لنفسه في الشدة حتى تقضي عليهء OV‏ 
له ربا يلجأ إليه» ولا يطغيه الرخاء فيتجبر في الأرض؛ لأنه يعلم أن الخير 
كله من الله وأن مرده إليهء وتعوده التسليم في القضاءء لأنه لا راد لب ولا 
فائدة من الانهيار cull‏ وتنشئه على حب الحياة» على أنها مضمار التسابق 
في الكمال الإنساني بالاختيار والوعي» لا دار جشع وطمع وحب في السيطرة 
والتملك بحق وبغير حق» ley‏ أنها دار فناء» ومزرعة لدار أخرى خالدة» 
وتنشئه كذلك على حب الناس» وخفض الجناح لهم والعلم على نفعهم. 
oY‏ الخلق عيال cal‏ وأحبهم إليه أنفعهم لعیالهء وفي نفس الوقت تعوده 
الاستعلاء على كل جبار فى الارض لأنه لا ألوهية لغير الله» ولا سلطان لأحد 
OA‏ ی اه ها عارك وراه ای اسان و 
هو!! 

ومن أساليب التربية الإسلامية للنفس البشرية تعويدها على النظام والطاعة 


۱۹۹ 


وعلی العبادة المنتظمة وتأدیبها Be SL‏ والارشاد» وبمحاسبة النفس یوما 
بيوم» وباستثمار الطاقات المختلفة فیها وإثارة عواطفه بالترغیب والترهیب 
JL,‏ جاء والخوف؛ وبالحب co SSIs‏ وبالواقع والخیال» ویالمحسوس المدرك 
والغیب المنبأ عنه وبللمادية والمعنوية» وبالفردية والجماعية وبالالتزام 
والتطوعء وبقبول التوبة والغفران. 


سایعا: 


وسائل التربية الاسلامية 


تتعدد وسائل التربية الاسلامية بتعدد آسالیبها فهي تستخدم کل وسيلة 
تمکنها من غرس الایمان في نفوس البشرية وتکوین عاطفة قوية دافعة إلى 
السلوك بموجبه وذلك باتباع القودة الحسنت وباستخدام الحكمة والموعظت 
وبالتمود على العبادات» وبالاقتناع العقلي وبیان حاجة الانسان دوماً إلى الله 
ورعایته» وبالامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وبحسن توجیه الطاقات 
البشرية وملء الفراغ في حیاتها بالاعمال البناءت» وبسرد الأحداث والعير» 
وبالتعزیر والعقوبة والقصاصء وبالعلم في مختلف میادینه خاصة القرآن 
الكريم وما به من (عجاز بياني وتشريعي وأخلاقي وتربوي وعلمي وتاريخي؛ 
مما يؤكد على أنه لا یمکن أن یکون إلا من صنم الله» وکذلك باستخدام 
نتائج العلوم الحديثة في asl‏ حاجة الانسان والکون إلى خالق عظیم مغاير 
في صفاته وأحواله لهماء وعلی حکمته وعلمه استنتاجاً من بديع صنعه 
وعلی رعایته لهذا الکون بما فيه ومن فيه» وعلی حاجة الجمیع إلى تلك 
الرعاية فى كل لحظة من لحظات الوجودء وقبل ذلك وبعده. فان من 
وسائل التربية الاسلامية وصل الناس باللہ؛ وازالة العوائق التي یمکن أن 
تحول دون ذلك؛ بالدعوة المستمرة إلى طريقه بالحکمة والموعظة الحسنقف 
سیراً على درب الأنبياء واقتداء بھمء والعمل على تطهیر المجتمعات 
الانسانية من کل ما یمکن أن يحول دون ذلك. 

ومن وسائل التربية الاسلامية للعقل الانساني: تدریبه على طريقة 
الاستدلال باستخدام المنطق والمحاكمة العقلیة» وعلی المنهج العلمي المبني 
على الملاحظة والاستنتاج أو التجربة والملاحظة والاستنتاج» واستخدام ذلك 


۷۱ 


في التعرف على نوامیس الکون وتسخیرها في عمران الحياة على الأرض 
وازدهارها. 

والتربية الاسلامية في ذلك لا تترك الانسان لحدود فکره وحسه فقط بل 
تعطیه قدراً من المعرفة بالغیب يعينه على فهم رسالته في الحياة ومعرفة مصیره 
بعدهاء وهذا القدر من العلوم الغيبية محدود بما يستطيع الانسان تحمله 
وبواسطته یتمکن الانسان من إقامة شريعة الله في الارض والتي تحدد له حقوقه 
وواجباته في تفصیل واعجاز . 


۱۷۲ 


خاتمة 


تتلخص أزمة التعلیم المعاصر في تزاید الامة بنوعیها: أمية الجهل بالقراءة 
والکتابة» وأمية الجهل برسالة الانسان في هذه الحياة؛ وکلتا الأميتين آخذ في 
الازدیاد بين الناس وسط عصر تمیز بانفجار حقيقي في المعرفة. فالأولی یتزاید 
فيها مجموع عدد الأميين البالغین في العالم بصورة مطردة وذلك نظراً للانفجار 
السكاني وللازمات الاقتصادية التي تحول دون مسايرة التوسم في التعلیم للزيادة 
السكانية (خاصة في الدول النامیة)؛ والثانية تکاد تجرف العالم كله نظراً لتصفية 
نظم التعلیم الديني في العالم بصفة عامة» وفي العالم الاسلامي بصفة خاصق 
واحلالها بنظم علمانية لا دینیةء أصبحت تدور بالعملية التربوية وبالمعارف 
الانسانية كلها في إطار مادي صرف. وبذلك تأتي جزئیة» قاصرة» منقوصتة لا 
یمکنها أن تقوم بدورها التربوي أو التعليمي على الوجه الأکمل . وقد زاد هذه 
العلمانية تعمقاً عملية الفصل المتعمدة بين التعلیم الديني وغیره (في الدول التي 
بقي لها شيء من التعلیم الدينيی) خاصة في دول العالم الاسلامي؛ والتضییق على 
المعاهد الاسلامية حتی تم حصر نشاطها في دور تقليدي یتلخص في المحافظة 
على التراث» ونقله من جيل إلى جيل» وذلك درءا لتیار الفکر الالحادي الوافد 
من الشرق ومن الغرب. والذي تغلغل في مختلف مجالات المعرفة الانسانیت 
وآدی إلى صیاغتها صياغة مادية بحتة» تنكر أو تتجاهل الایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء حتی في المجتمعات التي يؤمن آفرادها بذلك . ثم وقوف 
المسلمین - وفي مقدمتهم رجال التربية - موقف المستسلم لتلك النظم التعليمية 
اللادينية السائدة» وباختصار شدید: فان أزمة التعلیم المعاصر تتجسد في غیاب 
المنهج الاسلامي للتربیةء في غيابه من الدول الاسلامية بصفة خاصة والتي كان 
في إمكانها أن تقدم للعالم النموذج التطبيقي في كيف تکون التربية. 


۱۷۳ 


أولاً: أن فلسفتها لا تقوم على أساس من وحدانية الله والایمان به 
وبملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء بل تعتمد على فلسفات وضعية انحرفت 
بالانسان عن المنهج الرباني وعن الصراط المستقیم. 

ثانياً: آنها تقوم على أساس نظم تقلیدیة» وقوالب جامدة تفرض على 
الطلاب فرضاً في آطر زمانية ومكانية محددة» تحرم العملية التربرية من 

ثالثاً: اقتصار هذه النظم (بحکم طبيعة الفلسفات الوضعية التي تقوم 
علیها) على الجوانب المادية فقط في الانسان» مما ساعد على نمو هذه 
الجوانب وضمور الجوانب الاخری. وبالتالي خروج الانسان عن إطار إنسانيته 
المتسمة بتوازن محکم بين مادة وروح. 

رابعاً: سيطرة المنهج المادي على الفکر التربوي المعاصر جعل المعرفة 
معزولة عن الحكمة وأدی إلى ضياع الجانب الاخلاقي والديني؛ وبضیاعه 
انحسر دور التربية في نقل المعلومات والتدریب علی قدر من المهارات ؛ وقد 
آفرز ذلك النوع من التعلیم إنساناً ماهراً غير ملتزم بالاخلاق؛ وکان ذلك من 
آبرز آسباب الازمات العالمية الراهنة. 


خامساً: افتقار المربین آنفسهم للنظرة السوية إلى الانسان والکون والحياة 
ولمعتی ألوهية cdl‏ مما أدى إلى فقدهم لدورهم کقدوة حسنة يقتدي بها 
الطلاب ویتمثلون سلوكهاء وبذلك افتقرت العملية التربوية إلى أحد عناصرها 
الأساسية . 

سادساً: فقدان الرغبة الحقيقية في التعلیم نظراً لضیاع الجانب الديني 
والأخلاقي» وللقدوة الحسنة مما حدد هدف الطلاب في الحصول على 
المؤهل لاستخدامه كوسيلة في الوصول إلى وضع اجتماعي ومالي أفضل 
بینما الأصل في التعلیم أنه من ضرورات الوجود الانساني ولیس وسيلة 
للاستعلاء الاجتماعي . ۱ 

سابعاً: افتقارها إلى الجوانب الانسانية كالعلاقة النبيلة بین الطالب 


۱۷ 


والأستاذ. وبینه وبين زملائه مما آدی إلى تدهور الحياة التعليمية تدھوراً 
ملحوظاًء ومن مظاهر ذلك التدهور انصراف الطلاب عن التعلیم وانشغالهم 
بالعدید من حرکات الرفض السلبية التي أخذت تجتاح المجتمعات المعاصرة 
کلها. ومن مظاهره أيضاً تدهور النظام التربوي ذاته» فالقبول مبني على التمييز 
بين الناس؛ ومناهج التعلیم محددة جامدة تقتل روح البحث والاستقصاء 
والابداع وتشل من حرية کل من الطالب والأستاف ونظام الامتحانات نظام 
موروث من القرون الوسطی وقد آثبت قصوره في قياس قدرات الطلاب وتقييم 
مستوياتهم» وأدى إلى فشل الکثیرین منهم. 

ثامناً: هذه النظم التربوية قامت على الفصل بين المعارف؛ وتضییق 
الاختصاصات إلى درجة جعلتها (بصورتها الراهنة) لا یمکن أن تتدخل في 
القضایا الكلية لمجتمعاتها مثل قضایا الحرب والظلم والاستعمار والاضطهاد 
العنصري» ومشاکل الجهل والجوع والحرمان والقلق» والالام» وأخطار 
التلوث» وتناقص المواد الغذائية والموارد الطبيعية» واستبعاد UY‏ للإنسان» 
والتحلل الأخلاقي والبعد عن الدین؛ وهذه قضایا لا یمکن للمجتمع أن يعيش 
دون أن یهتم بها ويصل إلى وسائل لحلها. واقصاء التربية المعاصرة عن مثل 
هذه القضایا الكلية (مهما كانت الأعذار) سیجعلها دائماً فى معزل عن مشاکل 
الح راا وتا lua] a aie gis‏ لقي الم ولتون ی 
كما al‏ يهدد الجنس البشري ومستقبله . 

تاسعاً: أن هذه المناهج التربوية الوضعية القاصرة (سواء أكانت في العالم 
الليبرالي أو الشيوعي) قد سیطرت على الفکر التربوي في العالم بحکم سيطرة 
دولها (الکتلتین الکبیرتین) وقد انتقلت عدوی ذلك إلى البلاد الاسلامیة 
وغیرها من دول العالم الثالث مما آفسد مناهج التربية فیها لأنها تتنافى مع 
عقائدها وفکرها وترائها. ومع احتیاجاتها وإمكانياتها المادیف» مما يؤدي غالبا 
إلى انفصام في شخصية متعلمیها. وضعف لمردودها وبطالة بين المتعلمین 
وعواقب ذلك النفسية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة» وهي من الأمور التی 
تهدد المجتمعات الانسانية بالانهیار. 1 


هذه بعض نقائص النظم التربوية المعاصرة التي تقف من وراء أزمة التعلیم 
المعاص وهذه لن تحلها الا صلاحات الجزئیة من قبیل الدعوة إلی جعلها 


۱۷۵ 


تربية مستمرة» حرة» مفتوحة للجمیم. ونزع الطابع الجامد عنها أو القضاء 
على التمییز بين مراحلها (الابتدائي» المتوسط. الثانوي؛ والعالي)» وعقد 
الصلات بين التعلیم والمجتمع» أو الاهتمام بالتربية قبل المدرست أو جعل 
التعلیم شاملاً لا یفصل بین تعلیم عام وتقني؛ أو ربطه بالعمل؛ أو استخدام 
التقنیات الحديثة ہین وسائله. فهذه كلها آمور جزئية لا تستطیم حل مشاکل 
التربية التي تعتبر من آعقد العملیات الانسانية وأخطرهاء ولذلك فالعلاج لا بد 
أن یکون علاجاً Us‏ شاملاًء ومذا العلاح الكلي الشامل لا یمکن أن یکون من 
وضع بشر؛ OY‏ البشر محکومون بحدود قدراتهم» وبقصور إمكانياتهم» ومن 
ثم فالعلاج لا يمكن أن یکون موجوداً إلا في رسالة من السماء إلى الأرض. 
والرسالة السماوية الوحيدة الموجودة بين أيدي الناس» والمحفوظة بنفس اللغة 
التي نزلت بها دون تحریف أو تغيير أو تبدیل: هي الاسلام كما یعلمه لنا 
القرآن الکریم. والتربية القرآنية هي قمة النظم التربوية قاطبة لأنها تربية الله 
الذي خلق» والذي هو آدری بطبيعة خلائقه وبأفضل الوسائل لتربيتهم. 


وتتلخص فلسفة التربية الاسلامية في الإيمان dL‏ وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. والالتزام بالعمل الصالح؛ والتعاون vale‏ 
والتعرف على الحق والتواصي بهء وبناء الانسان بناءاً متكاملاً (یقوم على 
تأدیب النفس وتصفية الروح» وتثقیف العقل؛ وتقوية الجسد) حتی یصل إلى 
الکمال الانساني المتسامي باستمرار» وصولاً اختیاراً واعیًء في (طار من القیم 
الربانية» والأخلاق القرآنية التي ينشأ من الصغر عليهاء ویعود على التعامل بها 
حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من كيانه. 

والتربية الإسلامية تعتبر العلم النافع مكملاً لإنسانية الانسان؛ ومعیناً له 
على القيام بخلافة الله في الأرض» ومن ثم تجعل لکل مولود حقاً طبيعياً في 
التربية والتعليم» وتعتبر طلب العلم فریضة على كل مسلم وتأخذ التربية 
بشمولها للجوانب الجسدية والعقلية والنفسية والروحية في الإنسان» وتعمل 
على تعهد كل هذه الجوانب والنمو بها في عدل وتوازن؛ وهي تعتبر الخير 
أصيلاً في الإنسانء ومن ثم فمن واجبها المحافظة على فطرته السوية وتنمیتها 
على ذلك الخير حتى تنطبع بهء وقمة الخير في الإنسان: هي العبودية لله 
وحده بلا شريك. لأنها تجسيد لمعنى التكريم الذي كرمه به الله. والتربية 


۷ 


الاسلامية تعتبر حب الخیر وحب الحق وحب الجمال من القیم الأصيلة في 
النفس البشريةء Oly‏ من واجب التربية المحافظة على تلك القیم وتنمیتها؛ 
ومی تعتبر التربية عملية مستمرة مواكبة لرحلة الحياة من المهد إلى اللحد. بل 
تمتد بها إلى ما قبل المهد وذلك ببناء المجتمع الصالح المتعلم المستنیر الذي 
يقنن لحسن اختیار الوالدین في إطار من الشرعية التي وضعها اش إعداداً 
لمقدم الجنین الصالح. ثم العلاقة العائلية المستقرة وحقوق الفرد (طفلاء 
وشاباًء ورجلاً». وكهلاً) وواجباته تجاه أهله ومجتمعه وقومه بل تجاه 
الإنسانية كلها. وهي من القضايا التي تهتم بها التربية الإسلامية لأنها في 
آساسها تربية إنسانية» غير محدودة بحدود إقليمية ضيقة» وهي تربية تتحقق 
فيها المساواة بین الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم وبين الذكر 
والانشی وهي تأخذ في الحسبان تباین الأفراد في قدراتهم وملكاتهم ومواهبهم 
واستعداداتهم» فتقوم على أساس من التربية الفردية الحرة غير المقيدة JEL‏ 
النظم العلمانية» ينهل منها الطالب بغير قيود مسبقة ويتحرك فيها حركة أفقية 
ورأسية حسب ميوله وقدراته وبمشورة أستاذه» وحسب ظروف حیاته وعملہ: 
بل تيسر له خارج نطاق المعاهد التربوية بصور شتى (المسجد. الندوات» 
المحاضرات. الإعلام» البرامج التدريبية والتعليمية المختلفة؛ ۰۰۰ إلخ) كما 
تدعو إلى المشاركة الفعلية من جانب الطالبء الذي يعود على التعلم الذاتي» 
ولا يعتمد على التلقين الحرفي. 


والتربية الاسلامية إذ تحسن اختيار المربين وتشترط فيهم شروطاً عالیف 
فإنها تهتم بها اهتماماً بالغاً وتعمل على أن توقيهم حقهم وقدرهم فهم القدوة 
الحسنة» والنموذج الذي يقتدى بهء وذلك انطلاقاً من رؤيتها: أن العلم بدون 
عمل صالح : علم ناقص . 


ومن سمات الشمول في التربية الاسلامية شمول مصادر المعرفة فيهاء 
فهي لا تقصر ذلك على العلم البشري المکتسب وتراث الانسانية المتراکم 
cad‏ بل حسناته وأخطائه» ومزایاه وعیوبه. ولکنها تجعل بجانبه معیارا ربانب 
هو الوحي السماوي المنزل الذي اکتمل في القرآن الکریم وهو المصدر 
الرئيسي للتربية الإسلامیةء وتأتي بعده السنة النبوية المطهرة آما في بقية 
الأمور فالانسان مأمور باستخدام حواسه وعقله في عملية من الکشف المستمرة 
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وتحکیم العقل والاستدلال بالبرهان المنطقي ورفض التقلید الأعمى» والجمود 
على المفاهیم الخاطئة . 

وحتى هذه المعارف الكونية (في التربية الإسلامية) ليست معزولة عن 
الحکمت ولا مجردة من الإيمان. فإذا کان العلم التجريبي وتطبیقاته في مجال 
التقنية علماً بالمادة وصفاتها وقوانینها. ومحاولة لتسخیرها وعلماً بالکون 
وسننه» فان الایمان معرفة باللہ خالق المادة» ومؤسس قوانینها. ومبدع الکون؛ 
وواضع نوامیسه» وخالق الإنسان» ومستخلفه في الأرض» رواهبه تلك القوی 
التي تعينه على تسخیر الکون وسننه من أجل القیام بواجبات الخلافت» وکلاهما 
علم لا غنی للانسان عنه . 

وفوق ذلك كله فالتربية الاسلامية تنطلق من التصور الاسلامي الصحیح 
للانسان والکون والحياة ولمعنی آلوهية اللہ ومن ثم فهي تعمل على تنشئة 
الانسان الصالح الذي يدرك حقيقة دوره في الحياة. 


من ذلك يتضح أن علاج أزمة التعلیم في oe‏ الیرم (بأبعادها المادية 
والمعنوية) هو في قيام التربية الإسلامية الشاملة واقعاً حياً بين الناس» ونموذجاً 
يقتدى بهديه. ولما كان ذلك غير محقق اليوم» باستثناء بعض البادرات الطيبة 
التي بدأت تنشط بصورة محدودة في أماكن متناثرة من العالم الاسلامي. فقد 
خلص البحث إلى اقترا خطوط عريضة لما يجب أن تکون عليه استراتيجية 
التربية الاسلامية الیوم. وإلى التوصیات التالية التي أسأل الله العلي القدیر أن 
ينفع بهاء وأن يهيىء لها أذناً صاغية تستمع إليها. 

ails‏ الموفق وبه نستعين: 

أ إنشاء مركز إسلامي عالمي للدراسات التربوية بکون من بين مهماته: 

١‏ - استقطاب الطاقات الاسلامية المتخصصة والتي تتمیز بالقدرة على 


2 العمل على بلورة النظرية الإسلامية للتربية» ووضع التفاصيل الدقيقة 
المراحل التعليمية المختلفة ۔ 
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۳ - تشجیم التألیف والترجمة والنشر في موضوعات هذه المناهج» وذلك 
ضمن خطة مرسومت الهدف dole] Que‏ صياغة المعارف الانسانية صياغة 
ومناهجها وأعلامها في الحضارة الاسلامیت وآهم [ضافات المسلمین في ذلك 
المجال. 

٥‏ - وضع خطة زمنية للقضاء على الامية في العالم الاسلامي والزام 
الحکومات الاسلامية بها. 

7 - العمل على تطوير أساليب التربية المعاصرة في إطار من التصور 
الاسلامي الشامل» والاستفادة بالمعارف والوسائل التقنية الحدیثةء دون 
الإخلال بالدور الإنساني في العملية التربوية. 
الرئيسية» خاصة ما يتعلق بتعليم الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمت 
ووضع الحلول المناسبة لذلك. 

۸ - العمل على تعريب التعليم في مختلف مراحله» خاصة في المرحلة 
الجامعية بكل الوسائل الممكنة. 
مراحله» ويراعى فيه ما يناسب طبيعة cal poll‏ وما يحفظ عليها فطرتها. ويعمل 
على نشر التعليم بين الإناث على أوسع نطاق ممكن لأن طلب العلم فريضة 
على المسلمين كافة رجالا ونساء. 

٠‏ - العمل على وقف المدارس التنصيرية وأنشطتها المختلفت ودعوة 
المسلمين إلى عدم إرسال أبنائهم إليها مهما كانت المغريات لذلك. 

۱ - تطوير تدريس الثقافة الإسلامية» ووضع مؤلفات لها بلغة العصر 
وأسلوبه. 
وسائلها. 
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۳ - العمل على إصدار دورية إسلامیة شهرية أو ربع سنوية للتربية. 

5 _ العمل على إصدار دائرة معارف إسلامية شاملة وتكوين جهاز خاص 
لها. 

6 العمل على إقامة نماذج للمعاهد التربوية تجسد التربية الإسلامية 
Le Let,‏ بين الناس: مدارس؛ كليات للمعلمين والمعلمات: جامعات 
لاو لاد جامعات للبنات. . . إلخ). 


٦۔‏ عمل مسابقة هندسية لتصمیم المعاهد التربوية بمختلف مستویاتها 
على نمط إسلامي. 

ب - تكوين اتحاد عالمي للتربويين الإسلاميين يكون له مقر دائم» وفروع 
في مختلف عواصم العالم ويكون من مهماته: 

١‏ - ربط المسلمین المهتمین بقضایا التربية في مختلف آنحاء العالم» 

۲ - تکوین لجان متخصصة في مختلف مجالات التربية تنبثق عن 
الاتحاد . 


۳ - تبني النظرية الاسلامية في التربية والدعوة لها والعمل على تنفيذ 
Jo Gases‏ مقدمة ذلك تنظیم حملات محو الأمیةء والعمل على إحياء 
رسالة المسجد؛ والعمل على وقف جمیم صور المدارس التنصيرية والنشاط 
التنصيري» ووقف تعیین غير المسلمین (والمسلمین الذين یجاهرون بعدم 
التزامهم بالاسلام) في معاهد التعلیم المختلفة بالبلاد الإسلامية» والدعوة إلى 
إقامة مؤسسات تربوية إسلامية شاملة؛ والی الفصل بين الجنسین في مراحل 
علق atl‏ رالو إلى رف رر افو سی للدرانة كن 
بلاد غير إسلامية في سن مبكرة» وإلى إحياء نظام الوقف الإسلامي على 


ہہ لخ). 
٤‏ - إصدار دورية شهرية أو ربع سنوية. 
Jaa, . ٥‏ الاتحاد مؤتمره بطریقة دوریة ولتکن مرة کل سنتین . 
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٦‏ - یخصص الاتحاد جوائز عينية ومعنوية لأفضل البحوث والمولفات 
التي تنشر في مجالات التربية الإسلامية. 

۷ - العمل على إحياء المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم للقیام 
بدورما في التتسیق بين دول العالم الاسلامي من أجل تحقیق استراتيجية التربية 
الإسلامية» وذلك من خلال تبادل الخبرات» والامکانیات» والاشخاص. 
والتعاون الفكري والمادي» ولیکن لهذه المنظمة موسسة بناء غير هادفة للربح» 
تقوم علی تصمیم وتنفيذ مختلف المباني التعليمية في دول العالم الاسلامي 
كثير من دول العالم الاسلامي (خاصة في القارتین الإفريقية والآسيوية) تحت 
ستار بناء المدارس بتکلفتها ومن أمثلتها موسسة GS)‏ الأمريكية. 


هذا وبالله التوفیق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
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كما 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المؤلف في سطور SERRA SRS‏ 
تقدیم O aS ae Sa LEE Benetton‏ 
إهداء ری dan‏ فلن هی هو وک aide‏ وی Sa al‏ هس و ای atin‏ مکی نی ور NAP‏ 
- مقدمة ila che:‏ ا ا ا ا SOs nist SEE E‏ 
الفصل الأول: تحليل أزمة التعليم المعاصر ال ب ا کت ا 
أولاً: الاسباب الاقتصادية والاجتماعية للازمة ee‏ ا یہ 
ثانياً: الأسباب التربوية للأزمة RC et re‏ کمن مار ا Le‏ 
ثالثاً: الاسباب القيادية للازمة Se eee ae‏ یو ORE‏ 
رابعاً: الأسباب النفسية للأزمة جح ان ROE ASTD ic‏ 
خامساً: الأسباب الأخلاقية للازمة و ا Ait to, Rodale‏ 
سادساً: الأسباب الدینیة للأزمة 011 وھ VE‏ 
الفصل الثاني : التربية الإسلامية وازمة التعليم المعاصر AN te A‏ 
أولاً: ماهية التربية الإسلامية ان ا eine bk Pav‏ شس E‏ از 
ثانیا : فلسفة التربية الاسلامية حا ات ا Ne crete‏ 
ثالثاً: آهداف التربية الاسلامية کم کٹھ عم دنک ماد cis‏ ااا 
رابعاً: منهجية التربية الاسلامية 000011 
خامساً: استراتيجية | الاسلامية امس ee eat‏ ا ہیا 
أ في نطاق النظم ا رمیا Ghee Goo‏ لاو ل کی او WW‏ 

ب - في نطاق المجتمع ARS SAS‏ وا 
سادساً: أساليب التربية الإسلامية تلا فيه وااو staal‏ ای لجا 


الموضوع 


سابعاً: 


_ خاتمة 


: وسائل التربية الاسلامية TER‏ مات 


AA 


صدارات العهد العا الاسلا 
yi‏ مھ“ لعي الغالي وی 


اسلامية العرفة: البادی وخطة العمل. الطبعة الثانية. 9۱۱۳۱ ۳ 
الوجیز فی اسلامية المعرفة: البادی 'لعامة وخطة العمل مع آوراق عمل بعض مؤقرات الفکر 
الإسلامى. (۱۶۰۷ه/۱۹۸۷م). أعيد طبعه في الغرب والأردن والجزائر 
نحو نظام نقدي عادل. للدكتور محمد عمر شابرا ترجمه عن الاخليرية مز مجه ملكو ورا عد 
الدكتور رفيق الصري, الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالية لعام (١١4١ه/-994١ما)ء‏ 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة). ۰ ۱۹۹۲/۸م)۔. 
نحو علم الإنسان الإشلامي؛ للدکتور اکبر صلاح الدين أحمد. ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد 
خلف الله (دار البشير/ عمان الأردن) (٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰م). 
ا للدكتور عبدالله الأحسن. ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز, 
الرياض. (۱۹۹۱/۵۱۶۱۰۱م). 
تراثنا الفكري. للشيخ محمد الفزالي: الطبعة الثانیة. (منقحة ومزيدة) BVENY)‏ /۱۹۹۱م). 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية phe‏ التاريخ للدكتور عماد الدين خليل: الطبعة 
الثالثة (منقحة ومزیدة) (١١١۱ھ/‏ ۶مھ ). 
اصلاح الفکر الإسلامي. للدکتور طه جابر العلواني. الطبعة ZT‏ (۵۱6۱۳/ ۱۹۹۲م). 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد العاصر. أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح Whee‏ کامل 
للابحاث والدراسات/ بجامعة الأزهر والعهد العالي للفکر الإسلامي. (۱۹۹۲/۵۱۱۲م). 
ر ابن تيمية وإسلامیة المعرفة, للدکتور طه جابر العلواني.الطبعة الثانية. (۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م). 
Ge‏ ۔ سلسلة اسلامية الثقافة 
دلیل مكتبة الأسرة المسلمة. خطة واشراف الدکتور عبد الحميد أبو سلیمان. الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة) (۱۱۲ه/۱۹۹۲م A‏ 
الصحوة الإسلامية بين الما والعطرف. للدکتور یوسف القرضاوي (باذن من رئاسة الحاکم 
الشرعية بقطر)ء (۱۹۸۸/۵۱۲۰۸م). 
ثالنًا ‏ سلسلة قضایا الفکر الاسلامي 
حجية السنةء . للشیخ عبد الغني عبد ا حالق؛ . الطبعة الثالثة. (۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م). 
أدب الاختلاف في الاسلام. للدکترر ab‏ جابر العلواني. الطبعة اضامسة (منقحة ومزيدة) 
EAT)‏ ام wf‏ 
الاسلام واا:میة الاجتماعية, للدكتور محسن عبد ال حمید؛ الطبعة الثانية. (۱۲ع۵۱/ ۱۹۹۲م). 
كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط, للدکتور يوسف القرضاوي. الطبعة الخامسة. 
aN EV)‏ 4۲ ام 
کیف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشیخ محمد الفزالي أجراها الأستاة عمر عبید حسنة, الطبعة 
الثالثة. af ANYA)‏ 
مراجعات في الفکر 21 والمحركة. للأستاذ عمر عبيد حسنق الطبهة الثانيتة. 
as ۱۹٩ ۲/۵۱۱۳(‏ 
حول تشکیل العقل الم . للدکتور عماد الدین خلیل. الطبعة الخامسة. (۱۶۱۳ه /۱۹۹۲م). 
السلمون والبدیل الحضاري للاستاذ حیدر الغدیر. الطبعة الثانية (۱6۱۲ه/۱۹۹۲). 
مشکلتان وقراءة فیهما للاستاذ طارق البشري والدکتور ab‏ جابر العلواني. الطبعة الشالشة, 
(۱۹۹۳/۵۱۱۳م). 
حقوق الواطنة: حقوق غير السلم في الجتمع الاسلامي. للاستاذ راشد الفنوشی, الطبعة 
الثالثة .۱۳٤۱ھ‏ /4۹۹۳١م).‏ 
ربعا ۔ سلسلة ا ائھجیة الإسلامية 
أزمة العقن المسلم. للدكتور عبد التميد أبو سلیمان. الطبعة الثالثةء(۱۳٢۱ھ/۱۹۹۳م)‏ 


المنهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربویة: أعمال الزقر العالي الرابع للفکر الاسلامي. 
الجزء الأول: المعرقة والنهيية. (۱۱ع۸۱/ ۱۹۹۰م)۔ 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الاسلامية, ۱۳۱ ۷۲م 
الجزء الثالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية, (۱۸۱۳ه/ ۱۹۹۲ع). 
مجلد الأعمال الکاملة (۱۵٢۱ھ/۱۹۹۵م)۔‏ 
وو ip “PHT‏ ره الطبعة الثانية, (۱۹۱۱/۵۱۸۱۲م). 
م آلاسلامي: البحث الأصلي مع الناقشات والتعقیبات. الدکتور محمد عصارة, 

E 
خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. للدكتور عبد المجيد النجار. الطبعة الثانية.‎ 
۱ (۱۹۹۳/۸۱۲۱۳م).‎ 
السلمون وكتابة التاریخ: دراسة في التأصيل الاسلامي لعلم التاريخ: للدکتور عبد العلیم عبد‎ 
GAMA aN E) الرحمن خضر. الطبعة الثائیة‎ 

مصادر التراث السياسي الاسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل 

أستاة نصر محمد عارف: (۱۸۱6ه/۱۹۹۳م). 


خامسًا ‏ سلسلة أبحاث علمية 


أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفةء للدكتور طه جابر العلواني. الطبعة الثانية (منقحة) 
(واعاه/روككام). 

التفكر من المشاهدة إلى الشهود. للدكتور مالك بدري. الطبعة A‏ (منقحة) 
(P/E)‏ 1 

العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام. للدكتور إبراهيم احمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة) (۱۹۹۲/۵۸۱۶۱۳م). 

فلسفة التنمية: رؤبة إسلامية. للدكتور إبراهيم أحمد عمر. الطبعة الثانية (منقحة) 
(۱۹۹۳۲/۵۱۰۱۳م). 

روح الحضارة الاسلامية. للشيخ محمد الفاضل بن عاشور, ضبطها وقدم لها عمر عبید حسنة. 
الطبعة الثانية. ۰ (۱۹۹۳/۵۱۶۱م). 

دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين السلمین. للدكترر عبد المجيد اللجار, (۱۶۱۳</ 
كككاما). 


Col‏ ۔ سلسلة المحاضرات 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخیص ومقترحات علاج. للدکترر ab‏ جابر العلواني. الطبعة الثائية. 
۱۹۹۲/۵۱۶۱۳(۰م)- 


سای ۔ سلسلة رسائل اسلامية العرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والازق الحضاري للأمة الإسلامية, للدكتور ab‏ جابر العلواني, 
)4 ۰ صم 3 

نظا م الاسلام العقائدي في العصر الحديث. للاستاذ محمد البارك. (۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م)۔ 

الأسس الإسلامية للعلم. للدکتور محمد معين صدیقی؛ (۱۹۸۹/۵۱۰۹م). 

قضية المنهجية في الفكر الاسلامي. للدكتور عبد الحميد آبو سليمان. (۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م)۔ 
صياغة العلوم صياغة |سلامية. للدكتور اسماعيل الفاروقي. (405١ه/1545م),‏ 

۰ (0 ( زمة التعليم المعاصر وحلولها ا الاسلامية, للدکتور زغلول راغب النجار,‎ i 


امنا ۔ سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. للأستاذ أحمد الريسرني. (2۱۹۹۰/۵۱۶۱۱). الطبعة 
الثالثة. (۱۹۹۲/۵۱۱۳م). 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي اسماعیل, 
الطبعة الثالئةء(۱۳٣۱ھ/۱۹۹۲م)۔‏ 

منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية. للأستاذ محمد محمد إمزيان. 


